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١‏ الغير 


لأنه ليس مكنا أن نحا 

دون أن نفکر » فعلینا ان 

جیا تي عا جديد يقتضينا 

أن نفكر بصورة جديدة , 

الانسان المعاصر بر على مواجهة مسألة الغبر . وإ يكن 

مستعداً نما , لكن الحقىقة هي ان مسألة الغير للست جديدة . 

رقد أصبح واضحا الآن أن لا إنسان دون مجتمع إنساني . أما 

النسمة إلمنا » فالغير ء حت الآن > إما أتباع لنا وإما أعداء , 

الأتباع نعني مم من نعتمد علمهم “ ومن بتحقتى اتفاقنا وإيام 

طعا وعضويا : بالتزاوج ٠‏ وبالعائلة > وإالمدنة “ وبالمستوى 

جتمعي أو بالنسبة الوطنة . والأعداء نعي م منافسنا 
خصومنا > الذين ¿ لا يتمّزوت » في طبيعتهم العمياء ٤‏ إلا بام 

دهی مثا حل وأکار متا عددآء ويعماون لابرغ ولتدينا ‏ 

ولكن هوذا الكو كب الأرضي يغزوه الانسارت “> فيغر 
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وحبه. وهي ذي أ كثريةالناس الأحباء إتكن مرة قط» وحدهاء 
قي مواجة الطسعة العمذراء . وجل هؤلاء تقريباً يصح عاجزاً 
عن أن حا أ كثر منبضمة أيام في صفة فردية منعزلة مع الطبيعة. 
ولس المقصود هنا ملاحظة تشاؤمىة “ ولكن إلقاء ضوء للحلاء 
عن حقىقة الوجه الاتسانى المعاصر . 
وأخيراًء بعد أن أخضم الانسان لساطانه سطح هذا 
الكو كب الذي يحمل راح بخلى بيديه إمكان خراب هذا امحمل. 
إذن » خطر هذا الراب لم يعد خطر الطببعة ٤‏ کا انه م يعد 
خطر الآخرين . والتكافل الواقعي الذي تفرضه امكانبة الرؤا 
المظامة النووية ترينا أن الخطر الأعظم “٠‏ الذي ددا »> هو نحن 
أنفسنا . وهكذا انتقلنا من مسألة الآخرين الى مسألة الغفير . 
والغار بعتي هذا الآخر فنا “ الذي سنتناول معه علاقات اقرب 
شما الى حاورات داخلية سنتبادل فما الكلام بيننا وبين 
آنفسنا > منہا الى مناظرات مع آخر و٤‏ دشکل ما٤‏ مواتے 
لنا ٤‏ غریب ٤‏ سواء أ کان خصا أ م حلفا ٤‏ ولکنه دائ 
خارجي . فالوار مع الغير سيحل محل الجدال مم اللخرن . 
ونحن لسنا على استعداد للحوار مع الغير > ولا للحباة مع 
أتفسنا . ففكرتنا المعتادة فى ادال هي المعارضات» والمعارك؛ 
والفتوح ٤‏ ولا يكن أن نتصورها كوتا آخر غر المناظرة . 
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وثقافتنا > ولغتنا هذه الأداة التي منما نصوغ فكرتنا » تغمران 
حياتنا الدهنىة . ثم تضعان شروطا لصيغة معرفتنا “ يعني 
امکانماتنا دتا في معا جة شؤون دنمانا > وأ كثر من ذلك »› قي 
خلق دنمانا . فمن واجبنا » بلا شك »> أن نعسد امتحان كاماتنا 
واحدة واحده لنکون قادربن على فہم عالنا ادد . والبوم ٤‏ 
مثلاً »> ماذا تعني كامة خصم أو عدو في كون أصبح فبه “ خلافا 
لكل موالفاتنا في التفكر » الطاً أو فقدان رباطة الجأش خطراً 
مہددا بن يبصیر سدا لضباع اتنا ؟ 

ولكن الانسان لس مہا هذه التغبرات . وإنا هو متعود» 
ني مجرى لاف السنين » أن يدافع عن حبااته » وأن يسن 
ازدهار وجوده ضد الطسعة والآخرين › وممذا فقد خلق عامه > 
وفلسفته › وأساطره ؛ ومىشولوحىته > ماتا لفہم هده 
الغزوات » وبعث الجاس فما ٤‏ والقدرة على إرساء مفاهمما . 
ولكن» هل عرف أن يفم الآخربن كعنصر لمذه الطبيعة ؟ غير 
ان هذا التطبّم الذي مارسه الانسان قد حال بينه وبين ناء 
طريقة فكر » وتقنىة بحث »> وإبجاد وسائل عملبة تمكنه من أن 
قود هذا التطتّم عندما کان بحب أن ينصب“ بكل مستطاعه 
العقلى على فيم هذا الموضوع الأصبل الذي هو نفسه . هكذا 
يفم لاذا تخلفت العلوم الانسانية مئة مرة عن العلوم الطببعبة . 
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وهكذا أبضا تفم ٠‏ البوم > لماذا تعتبر الرقابة الخلقمة الى 
تفرض على التقني لبحترم ل > احتقارً ل « خدمات اة 
العاملة » . وهكذا أيضا يفم هذا الخطاً » الذي بحسب جرية 
برتکا الأتسان المعاصر ضد نفسه > وهي حرية ازدراده 
الفلاسفة “ والأدباء > ورجاال السباسة والإدارة الذين محاولون 
أن يبنوا معرفة بالنفس > ويعدوا وسائل تقودا مع أبناء 
جنسنا المتجاوزي الشكليات المتبعة قي الطبمعة المتوحشة . 
ولكن » دون شك »> بحب أن نلاحظ ان عل الانسان الذي 
بقدمه البوم > الفلاسفة > والأداء > ورجال السباسة ما بزال 
في درجة تاس الطريق “ مشير الضحك بتردداته ٤‏ داعا الى 
الاس فى تناقضاته » باعثا على الكره في أخطائه . 

ولكن على من تقع تبعة الخطا؟ على من > إن م يكن على كل 
أولئك الذبن شار كوا » بصورة ما٤‏ فى تخلى الانسان عن مواحة 
نفسه » وفي اعتزال أفكارنا عن مواجمة المصاعب الى نلاقما فى 
تفهم الوقائم الانسانية ؟ هذه الوقائ مم التى تأخذنا في شرك 
حر كتا الخاصة » بعد أن طاش انتباهناء بدلا من أن نستعرضا 
مازمین انفسنا بالرضی عنها ؟ واذا فكرا فى الأمر حداً »> 
فلاس من حقنا أن نسأل أنفسنا عا اذا ر يكن ضعف العمل 
الانساني قد حصل ذتىحة هذا النوع من اين ٤‏ الذي كان سيا 
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فى تدهور الفكر البشري غو سمولات الطسعة » الى نلتقطما 
دون عثاء خارج أنفسنا ؟ 
وميا تكن معرفة الائسان غبر ملائة العام البشري المعاصر؛ 
وميا تكن متخلغة فى تامس طريقها » فإن ذاك أو هذالا 
بكفي لبطلان وجودها . والنزعة الطببعبة الى سميناها “ منذ 
لحظة » مناظرة ء لا نحتاج الى الذهاب بعيداً جداً لكى خد منہا 
نوعا من الموحز الأختاذ. ا قاصص لافونتان التعلىسة (أمثاله)؛ 
وهذه العبقرية الوقحة الى خصبّون ا الأولاد في بلادنا » صادرة 
عن خطإ قي أحكام مسبقة» ته‌طينا نا وصفاً موه «عاماً» ٤‏ وشرحا 
دعوه « فلسفة » للوقائع الانسانىة ٤‏ وق الوقت نفسه > ترسم 
نا٤‏ فی شبكة من الوط الدهسة ٤‏ نائج منطقىة يستخلص 
منا قواعد ساوك تدعى المغازي . ولكن أقاصص « الذئب 
والججمل » و «المحسوانات المريضة بالطاعون » أو « الغراب 
والثعلب » > لا وجود للغير فسا . فعا الآخرين هذا؛ هو عام 
الاستمداد بالضعفاء حنث محد الناس مكاناً لقوم »> فی مناظرة 
قوى الطبمعة “ لدى المعسكرن . 
في تاريخ الفكر > حةا ٤‏ نجد المسحبة ء العلنة فى تطلعاجا 
الى المثل العلىا الى كانت حت دللك الحين متفرقة ومنعزلة > 
كانت توجساً بظہور الفير . ولكن بحب أن نمترف جيداً بأن 
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بذور التقدم الانساني التي ألقاها الماملي في العام “ بقيت حقى 
الآن »> وقد غلبت على بقاما صفة مشروع . فالمسيحية كانت 
وستبقى دانًا أملاء في عام جل بصورة مفجعة مثل الساءري . 

ان معرفة الغير فى طريتى التلفىذ > وستكون عند تحققما 
معرفة الانسان تفسه . قالمادىء والطرق العلمىة “> وهذا 
الأسلوب قي المعرفة “ الذي أدهش حتى صاحه ذاته دسلامته > 
ودقته ٤‏ ونجوعه > بجحب أن تتلاءم كلها وموضوع هو» قي الوقت 
ذاته > موضوعنا الذي نعالجه . وجہد كہذا مع النتائج المرتجاة 
منه دستطبع أن يغذّي في أنفسناء بصورة مشروعة؛ الأمل فى 
أن رى الانسان ينتهي الى مستقبل»٤‏ لا بكون رؤيا أرضة مظامة 
أو مشلا طبيعبا . ونحن لا نطمح الى أن نقدم لقرائنا ء 
في هذا الككتاب الى غير »> المتناول معرفة الغبر » أ كثر من كشف 
هيدي سما يكن أن يكونه هذا العل المعروف بعل الانسان . 

ان الكلام على معرفة النفس العلمة > هو إثارة سريعة 
لنازعات قي موضوع المعرفة العامة المطبقة على الوقائم الانسانة. 
فهل نستطمع معرفة الانسان بوصفه شخصا انساننا عور 
العلمٍ؟ وهل نستطبم أن نحةرم فبه القم التي با يتجاوز الطسعة: 
كالسۇولىة ٤‏ والرية ٤‏ واللاإدراكية > وإدخال هذه القم في 
معرفة عامية بالانسان ؟ وهل نستطبم أيضاً معرفة الانسان »> 
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بوصفه شخصا فرديا »> بطررقة عاسة ؟ هناك تبار من الفكر لا 
يۇمن ذا . 

ياتى الفكر الشعى في المقدمة بالفسبة الى رؤية الع عدوا 
لاشخص . وهناك حركة تفكارية › بدت تأخذ مستا 
الماساوية فى النصف الثاني من هذا القرن . وقد تولتد منہا قلق 
عمق جحماعي » تجلى فى شكال ختلفة تشعبت الى فروع لا 
تحصى؛ وقدتأصل نى القلوبعتانة بلغت درجة قوتما أن أصبحت 
مقاومة لا تزعزعما حجج النطتى الواهية » التي تعارضه عادة . 
والى هذا القاتى العمسق عمكن ان ننسب هذا الزي الذي اعتمده 
أعداء العلوم »> وهذا النجاح الذي أحرزته كل أشكال السحر > 
وهذه الإجحاءات الى أدعباء حك بلعثت من ماض مظل أو حلم 
ہا في شرق بعبد ٠‏ يعتبر وه] أ كثر منه حقبقة . 

أما فكرة ان العام مم الشخص الانساني » فيبدو ان هما 
معان ختلفین حداً فالالتىاسات الى زشات بدنپا لا عکن 
أن تتأتى إلا من عدوى تحمل طابم المغزى الذي كانت أهدافه 
و كاماته المولدة الإثارة منبره ؛ في الغالب . 

وأما الفكر ة الت تسبتق > في ان العم خاتى تقنيات خطرة 
على الانسان : وهكذا راح عامة الناس دشدون رحالا ذوي 
نظارات دصنعون أسلحة ضخمة التدمير “ داخل ختبرامم 
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ایل حسبة . وبحب أن ذضىف ال هذه المعدات ؛ وال لىات « 
والانتاحات الاستہلاكىة > الى خلقتما الصناعة البشرية تلسة 
لبعض حاجاتېم ٤‏ الى تؤلف ؛ من جہة اخرى ؛ أخطارا على 
اة الأفراد والجنس الشري . وهذا الشكل العدائي الثانى 
لأعبال العاماء وتصامىمهم يتجسم في التذو”ق المعلن المااول 
المواد المسماة « طسعبة » . وهكذا يقدمون نوعا من المشسروبات 
الروحة ٤ء‏ العائلات الكرعة ؛ ندعونه عزپ-مل-ں هع “٤‏ حاء 
به العم غاستون > يتدحون ملاءمته الصحة قائلين : « انه لا 
محتوي غير الأشاء الطسعبة » . 

والسواد الأعظم من الناس »> الذين لا بحسنون بيز هذه 
العلاقات المعقدة بين العم > والتقنىة » والصناعة ؛ والاقتصاد > 
يعلق بأذهانمم > إذا » ان التقدم المادي تصحبه بعض الأخطار 
على الانسان . ولذا فيم بترجمون حكمم عل العام عمجمل من 
العدأوة , 

ولکن › لس ی ما قدمنا غار وأاح دمن مظاهر هذه 
العداوة . وهم برفضون »> أيضا » باشمتزاز وخوف > الفكرة 
القائلة بأن العم يستطيم أن بتخذ الانسان موضوعا للدرس ؛ 
يعني الانسان نفسه . وهكذا بفكر الانسان › بقلل أو كثر 
من الوضوح > ان وضع کائنه موضع تناول للدرس ٤‏ وان هدا 
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الیحث الاستجلائی ئي مى شخصه سبکونان تدخال لا بل 
قطفلا » لا قول له » على قرارة انسانه , 

واننا نحد »> فى هذا الموقف > الخوف من وضوح لا نتمناه؛ 
تكشف عن الذات ترافقه ردة فعل قد تكون مشروعة ؛ ضد 
کل مساس بقرارة الانا . 

ولكن العلل الذي هو معرفة هدفه › هو > أيضا » عند 
مذشإ الأعمال الرامة الى هذا المدف . ولايد هنامن أت 
نتذ كر القاعدة الما كونمة الحتزلة : « إعرف لتتىصر وتر لى 
تعمل » . ويشى الانسان أيضاً أن ينتهي عل الانسان الى تغبير 
کائنه ٤‏ وهو تخسر لا دستبعد أن يكون » في الوقت نفسه › 
تحريداً له من ملكىة ذاته . والفكرة التى شاعت > هي انه بالعل 
نستطیع آن نزع من من الشخص داته »> وهي صغة حدشة من 
الكلام “> نعني امس الشبطاني ء جد تعباراً عنا تي الحخوف من 
التسمم الفزیانی بالمواد المصطنعة التي تكامنا علا سابقا . 
ونكتفي الان بان تعد »> بكل دساطة؛ نوعا من مادج الأشكال 
الاًخوذة بعداأوة الع . ولكن الحال الآن لا بتسع لإظہار 
الأخطاء . 

ويبدو الع كأنه إلقاء الضوء على « الات » المادة. 
فبالعدوى › إذاً »> نظن ار الع بجعل هدفه مادة وآلة , 
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وهکذا يبدو سلا ان تفم لاذا أصبح عامة الناس مرهفي 
الاحساس الى تحويل الانسان الى آله “> والى جاز تلقال 
ا لحرك » والى موضوع مألوف فبه الاستردادات الناقضة العم . 
ولا ترى أن نمضي في تعداد كامل يتناول الأشكال التي تتخذ 
المقاومة الفكرية والعاطفبة ضد العم بوجه عام > وبوجه خاص 
ضد عل الانسان ء لأن هذا التعداد يشغل مكانا لا يتناسب وهذه 
الدراسة . وفوى هذا فإن هذه المقاومة لا مشل ها - مناقضة 
المألوف الفكري لا تدهش إذا عرفت أح_داث هذا المطق 
العاطفي الو مي الذي حك ببطلانه رمو - إلا الأعجاب المغرط 
الذي بتي فه الأشخاص أنفسمم ليستفيدوا من تدخل العم 
أو بطالىوا بتدخل > او تدخل ما يعتقدون بانه عا › نی اشد 
الأصعدة صدما لامواحبة لفرط تعقدها . وعكن أن نحد مثلا 
متطرفا فمذه النزعة في استخدام كامة عامي وسحرها في الدعاوة 
والاعلان . فكل ادعاء فی عرض وات « عاسة » أو ماء 
غازي“ عامي “ وكل ماهو من هذه النوعىة “ هو علامة خلطل 
أفكار اما م هذا الموضوع الضال عن طريقه , 

وعلى صعد نقد أرقى فان عداوة العم الانسانی تستند الى 
الرأي القائل بأن الطريقة العامة قادرة فقط على باوغ معرفة 
ضخمة تتناول الأهداف الطبيعية > وهي معرفة عاجزة أمام 
٤‏ 


ازات الدققة التي تتميز بها القبقة الانسانية . أخيراً» ان 
العم بوصفه معرفة فسات بماثلة كل فرد ونمودجه ٤‏ لا بستطيم ان 
يدعي معرفة کل شخص بالتحدید ٤‏ حت لو کان بعد جہد هائل 
قد بل معرفة كل فئات الوقائع الانسانية . وهذا النقد الأخير 
بنتہي بنا أيضا الى أن غ بان الع يثير علية توازن قم ٤‏ 
وحذف أفر اد و إدخال‌الناس مدخلا طسعا على مستوى المشرات 
الاجتاعبة . وأوجار النمل هي المدف المعتاد الكامات المرة 
المنبفة التي يطلقما أولئك الذبن لا رون في عل انساني إلا“ وسلة 
لجعل كل انسان تي حدوه النملة . وهذا الرأي مد تعزيزات له 
قائة على الماثلة في طرق تنظم يسموما عامية تتناول العمل > 
وهي طرق تك على الانسان بوظائف اختصاص تشبه وظائف 
الفئات المشسرية . 

وإذا تعمقنا في المواقف والمححج »> فاننا نكتشف ان رفض 
عل انساني قام على فكرة قاعدية يكن اختزا ها کا بلي : « إذا 
کان ئي الامکان الحصول على عام انسان » فېذا يعي اني موضوع 
درس کا هي ال حال في حجر أو في كل موضوع طعي وهكذا > 
فالعلم يتح معرفة كل مادة في هذا الحجر » يعني السبطرة عليه 
نوعاً ما . إذاً » إذا كان العلم يدرسني ٤‏ فمو سعرف كل المادة 
التي هي آنا ٤‏ وسبحبلني الى هذه المادة ٤‏ ولا قى ل شيء أبداً 


10 


ما مخصی من حاتي »> ومن آمالي ٤‏ ومن شخصي › ومن 
منتقاتی > ومن حريتي » . ويضي التحليل أيضا الى أبعد عند 
ا ولك الدن برتفعون الى مستّوى تفم ا کشر عقلانىة . 
م والعل في محثه عن قوانين الطببعة ؛ لا يستطيع البحث إلا 
بطروح مبدإ السدسة . اذا > ادا كان العم بعد اذه باي 
موضوعا للدرس “ يأخذ في تحليل سپبياتي > فانه سبعرف وأا 
سأعرف أيضا » مقدما “ الى أبن ¿ أذهب . وإذا عرفت الى أن 
أذهب ٠‏ فہذا يعني اتني لن أستطيم بعد ذلك أن أختار الى أبن 
ساذهب » . أن السيسة على مستوى الشخص الانساني »> تلغي 
دشكل ماء الزمن؛ إذ تصل “ بصورة من توحد المعنى للكلمة> 
الْاضي بالجاضر وبالمستقبل »“ وإلغاء الزمن يعني إلغاء الستقيل . 
فنا » وجب قانون سي صرف » كائن و كأن المستقبل بقيّدني 
مثا الحاضر بفعل بى . و « سأذهب » قول الغااه قول « أن 
ذاهب » . وعندما تغزو السسة صعىد الانسان »> فإنه تلاشى 
کالوم ما کنت احسہه كمنونة هذا الشخص . فلا أحد مكاذه 
إلا آلة محدودة ٠‏ مخبأة » حتى ذلك الحين » خلف جلى > وأحد 
ان السكوت سيكتشفما ويعمل على اكتشاني , _ 


أيكون الع › 6 يتراءى من خلال الفكرة الشعسة “ تلك 


۱٦ 


الواقعمة الساذجة التي تريد أن يكون الل وسيلة الى معرفة 
ماهىة كل شيء بصورة أ كىدة؟ 

أم هل العم “ کا يبدو بالمعنى الكلاسيكي ٠‏ معرفة موضوعبة 
قتناول العناصر المادية ا عة في حقىقة الما الخارجي ؟ 

أم هل يجب أن نقمه > اليوم > كا فممه العام الفيزيائي 
غاستون باشلار القائل : الحقائى تشكو من ضعف حصا 
لأبناما ؛ لمعرفة معبَّرة عن نفسما في صغ من الترجبح ؛ 
ومعرفة متعددة الأشكال والدعوات »> ومعرفة محل" فا محل 
الجقمقة الواقعمة مبداً الجقبقة - القاعدة المستندة > موقت » الى 
وقائم معدّة لتشرح؛ والى تمذيب الافتراضات التى لأجلما كانت 
الشروح ؟ 

أم هل المقصود » ي آخر البحث ٠‏ أن نقع على عام بالانسان 
يبكون قد اخترع طرقه الخاصة »> ومفاهيمه الخاصة > لكي 
یتلاءم وموضوعه الخاص ٤‏ عل یکون قد ورث رو"اده » جامعاً 
حصائلہم “ مضبفا إلسہم طرق وأفكاراً جديدة تستحبب قي 
تطابقہا الى حاجات موضوع الدرس ؟ 

هذه التصرفات جد ختلفة قي فكرتهاء وطرقماء؛ ونتائجهاء 
حت أا لا مكنا أن تعالج انتقادات العلل قبل إلقاء ضوء 
۲ - معرفة الغير ۱۷ 


یکشف عن العم اأقصود بالعالجة . واعتراض مشروع كہذا > 
نواجه به الواقعىة الساذجة › سقط أمام عم دقمق الثقة 
باخشاراته . وهناك خوف آخر » تظېر قمته مام تطبيقه 
القاسى على إنسان الطرق التي نجحت في فيزياء الطبيعة الجامدة > 
ولم يبق لما من مبرثر البقاء أمام علر إنساني تحترم قواعده ميزاته 
الخاصة . 

وأخيراً »> يجب أن طرح السؤال لعرفة ما إذا كان العلم 
قادرا على معرفة کل شىء عن الانسان »٤‏ عندما یکون فکره 
وطرقه مطابقة حاجات موضوعه . والمسألة تتحصر تاما في ان 
يسال الباحث تفسه : اذا كان علم الانسان بستطبم أن يولد 
ثقة شاملة بالعلم > يعني أن يمن فلسفة وخاقية تكتفيارن 
عضموني)] . أو على العكس ٠‏ أن نتبين هل المسألة »> في ما يعلق 
بالشخص الانساني » قامة في أن يبني الانسان فلسفة وعها 
أخلاقا » بودي تآ لفہا ٤‏ مع علم جدد بنا نفسه › الى مکنا 
من الاستجابة الى تطلعات هي أحزاء لاستىقاء وجوده ٤‏ دون 
أن يجد نفسه بلا مرتكز مع عقله . وك هناك من عقول هامة 
تقود الى التفکیر بأن تصرفا کہذا هو في طريقه الى صمم الأفكار 
۱۸ 


المعاصرة . ويبدو هذا التصرف ٤‏ على الرغم من كونه متردداء 
وخب الأمل » مشار كا في تقدم كبير لأفكار مبزتما المشتركة في 
ایا رفضت › للتنظمات الكرة الدسطة > تفسیرا ہدانا تفم 
منه انیا كانت تنظمات سادجة . 


۳ العام 
والڪا ئن سانو 


لقدمضى زمن طويل والاأفكار النّرة تبحث عن كىفة 
لصوغ قواعد اطردقة معرفىة لا تشو"ّه خصاأص الموضوع الدي 
تكتشفه . وقد فكتر العلل منذ قرن تقريبا > في أ ممل 
حوابا نائا الى هذا الىحث عن الكامة الحققىة وعن الطاب 
الکامل . وهو جواب حب أن نعترف بثبوته › بۇ كده تجاح 
الفيزياء الكلاسيكية والتقدم التقني “ اللذان يصلم) الرأي العام 
بالعل انا ء مع بعض الطيش غالبا . غر ان طريقة الفبزياء 
الكلاسكىة قد تطورت تطوراً هائلا ابتداء من مطلع القررن 
المشرين »> إذ واجه العمل الصعيد الجهري »“ أو على الأصح “ 
الصعد الوق امحبري “ الذي لا عرف إلا بترجة تقدمما 
أجہزة 'تترجم المعقولات بإعطاا مفهوما عن الحققة يعدا 
جدآ عن الواقعبة الكلاسكىة . ولكن هذا الأسلوب من 
التفكير » الذي ل يتجاوز حلقات الاختصاصان › لا نعاره 


۲١ 


الآن بالا » لأنه ل دستخدم > بعد » كقاعدة لتدريب التفكير في 
علوم الانسان ٤‏ وف جعلما شعسة . 

ومع هذا > فإن التفكير الاختباري الکلاسک»؛ کا استطاع 
أن يعرضه عالم" كبيرتىاو > وأن ينىجه فلاسفة العلوم 
الانكلوساكسون »> في القرن التاسع عشر > وما تزال أ كثرية 
الأدمغة العاملة في هذا الحقل تعتبره » حتى البوم “ نموذجا مضي 
ذلك نى بعض مبادىء تبدو لعون أ كثرية الباحثين »> كام ا 
قواعد العقل البسطة . ويا ان « الطبعة » تضم في تصرفنا 
وقائع متلادسة ؛ ومعقدة »> ومتناقضة ؛ ومتغارة ؛ متصلة 
بأهوائنا » وبتعاممنا > ومجمالاتنا »> فعلى الانسان العام أن يضع 
ما نظاما بطربقة مبنمة على «عزل الوقائم المختصرة والحدودة»» 
وكل الصبع المستعملة هنا ء ها ف الأفكار المعاصرة معنى 
الحث ` . 


)١(‏ كل محث نقدي لا عكن أن ينحح تربويا إلا اذا استعمل أولاً 
الکامات في معناها المفبوم . ولا يتم إعطاء هذه الكفات معنی اق سب 


۲١ 


والتدابير المعتمدة » هناء تؤلف في المعنى القصود “ الحقائق 
العامة . وهي بالتالي تنظم تبعا لقوانين عامة « عائدة الى بعض 
أنواع الأصعدة » . وعندما بصبح اليحث على جانب مرموق من 
التقدم ٤‏ فالقوانين تحتمع تحت قبعة المبادىء الكونة « العائدة 
الى مل الأصعدة » . ولكن أساس الحقيقة العمبة قائم دام 
فى معطات الاختبار » التي تكتشف الطبيمة الحقبقية تحت 
إمكان وقوع أخطاء استعال المعاني » والتفسير العامي . 

والمادىء هي الى قادت الخطوات الأولى التي خطاها عل 
الوقائم الانسانية . وسترى » في ما يلي ٤‏ ك كانت الصعوبات التي 
صادفتما في وضعما موضع العمل » و كيف ان العلل اضطر الى أن 
يتطور لبجابه الحواجز التي ينصبما مجه الخاص على طريقه . 


ج إلا بالأسلوب النقدي نقسه ء ويالتالي يتتهي الى تعديل في المعاني ۾ وهو 
نقد يبتدىء بتحديد الكالات » اسا إلا مماني ختلفة عن العنى الألرف 
عامة » دون أن ينتهي الى إيصاها الى القلب المر كزي , في النقد الفلسفي ء 
خلافا لا هي الحال في الرياضبات » يأتي التحديد في النہاية . فتنتج عن هذا 
ضرورة أعقاد نهج تفكيري تقدمي » يعتمد مسلسلاً متعرجا » يقود الفكرة 
شیا فشیثا الى خلاصاما , 


۲ 


ميكل ألوقا نع 1 فسا نية 
٣‏ | وما ولة تفڪيڪها الي 
عناصر أولية 


إن الفكرة ة الديكارتية التي ألفناها « كطبعة ثانبة » > والتي 
تراها ٤‏ في شكل أوضح في الأشاء ء إد نقطسعبا الى عدد من 
الأجزاء تقتضه تقتضيه الضرورة > لكي يكون كل جزء معروفا بصورة 
معينة٤‏ فكرة يجب أن تحفظ بين الأوليات لقبادة بحث الوقائم 
العامية التي تتناول الكائن الانساني . وي هذا الصدد » نحد ان 
قاريخ « زمن رد ة الفعل البسطة » غي بالتعلم . 

وني مجرى القسم الثاني من القرن الأخير “ فكر علماء ألان 
بتأسلس ما أسموه يسبكوفيزياء “ يعني فزباء الحققة 
السكولوحىة . 

القصد واضح في انتقاء المؤلفين هذه الصمغة من التسمة . 
والنېج الدي اتسعه « وندت » ٤‏ مؤسس العاوم الاختبارية ٤‏ 
یکن أن بلختص کا بلي : ما ان المسالك الشردة 


۲۴۳ 


ممقدة » الى سد أنها تتعصي على مراقبة امعرفة > فلنبحث 
عن العنصر القاعدة لهذا الاوك » لي نعسن أو جحد قوانينما. 
إذن كل حوية الانسان تحصر فعالىتما فى رة فعل هدفما إثارة 
الأجہزة المضوية فىه ؛ وهذه الإثارات تجا حركات هي ما 
لف الأحجوبة عن هذه الإثارات . 

ولكي نلظر بوضوح في هذا النظام « الإثاري الجوابي » > 
فلنعمد الى تبسبطه . عندئذ نرى أتنا نملك الذرة الابتدائة 
اللكىة . ولكي نفهم هذه الذرة يكفي ار نضف بعض 
المشساصر المعروفة الى بعضما الآخر . وهكذا عرف الكل 
بواسطة وع أجزائه > وكل واحد معروف تماما بذاته . 
وهذا امكل من التخطبط « الإثاري الجوابی » حعل الدستور 
الفكري لإحدى كبريات المدار س فی الستکولو جا العاسبة التي 
توحي أيضا بالتطبيقات العمل ة الماصرة » التي عرفت باسم 
« سكولو جنا السلوك » . 

وابتدات هذه التمندات الي بدت لمۇلفىا کہا حقائی 
لأنها من صنم العقل . فكان الانسان الموضوع يحمل على سماع 
إرة صوتية قصيرة جد « مصدرها طرقة صنج » أحدثت على 
مسافة متر تقردنا من أذنه ٠‏ ویجب أن برد على هذا الصوت 
مر کشزا > بأسرع ما يستطسع ؛ إبهامه على المضغط الذي يسك 


۲4 


يده والبوم ٤‏ هناك صناعة عة هى نط من صناعة الساعات 
الدقاقة 1 يتسس الوقت الذي شصل ما بن طرقة الاسطوانة 
وحر كة الإبيام . وهذا الاأختبار مها بزال قىد الاستعال في 
المختبرات السمكوفىزيائة الجامعة وفى المصالح السكوتقنية في 
الصناعات . 

ما هو التعلم الذي كان يأمل وندت وزملاؤه في العمل أن 
دستخلصوه من هذا الاختبار ؟ الأمول أولاً > بصورة أ كىدة » 
الترضة النظرية لباوغيم العمل المي الأول التناول الجر كة 
الذهنية ۶ ومن ثم امكاتية قييز المواضيع البشرية بعضمم من 
البعض الآخر بغىة تحديد السرعة الصوتبة الخاصة بكل متهم ؟ 
ومن ثم أيضا يأتي الأمل قي استباق النظر الى المسالك المعقّدة 
ابتداء من رات الفعل الدسطة . فكان يبدو ثابتا ٤‏ حقا »> ان 
الاختبار على وقت رة الفعل كار بفسح ا لجال لمعرفة من م 
المواضيع الشرية »> ذوو رات القل السريعة والنظامىة › 
معرفة ثابتة محددة» فيمكن اختيار من م على مأمول من النجاح 
فى المسالك الت تتطلب هذه الصفات « أو على الأقل ٤‏ التي كان 
بحسب > مقدما » انا تتطلب هذه الصفات » , 

ولكله من المفىد جدا أن نشير الآ الى ان هذه الآمال 
الغلاثة خابت عند الاختار . 

4 


وما أمرع مابدا من أن تدخلا كاملا للشخصية اموضوعة 
کان ختيئًا خلف ظاهر حر كة الاام البسطة » المستجيبة الى 
اع الصوت . ونى الحقىقة »> ان الجواب » بعيداً عن أرثت 
بكون جرد عمل ألمة عضوية دتّره الصوت “ يستدعي للتدخل 
مواقف الذي يحب . ولقد كشف الاختبار ٤‏ مثلاً ٤‏ عن دور 
الطريقة التي بغت جوجبما صيغة أمر الانسان-الموضوع. وفوق 
ذلك »> فإنه لا يجوز الاعتقاد بأن الجواب عكن إعطاؤه 
باستقلالىة ذاتىة 1 لىة.ولننىه الذاكرة الى ان الانسان - الموضوع 
ل« بحنب » إلا عندما يطلب منه الجواب » وذلك طبعاء 
اذا قر“ر الإجابة عما سئل» ما كانت حججه للإجابة . 

فإذا جربنا الانسان الموضوع الى جانب ال جرس» بأن نضع له 
ني يده المضغط ٠‏ فإن إمامه لا برتكر تلقائا على الحرك 
الىدوي . لس من مشترك بين هذا « المسلك الجواني » وين 
رة فعل تلقاثبة من مثل شحنة قوية عضلية مسببة عا تحت 
الركبة . 

وعندما يعرف الانسان - الموضوع أنه طلب منه أن بر كز > 
فإنه قدم بعض الوقت اردة الفمل ٠‏ التي يقيسما ا لجاز الآلي . 
ولكن هذا الوقت ليس أقصر وقت قادراً على أن بقدمه . 
ويجب أن نتوسل لمسلكة الجواب تذشئة حقبقبة . فمجرى 
۲۹٢‏ 


الاختار يقول للانسان موضوعه : « هلي بنا > يجب أن تقدم 
أقصر - ألتى_بنفسك على الحرك البدوي - يجب أن تجبب مع 
الصوت تي الوقت نفسه - حاول أن تغطي الصوت محر كتك - 
الخ . » وعندئذ تتكرر الاختبارات > فبلاحظ جرا » داما 
ترد » تقدما على النتائج الأولى . هذا اذا ل حرج الانسان 
اموضوع فسبعث ممجرى الاختبار هدية للشطان » ولكن هذه 
اللسلكىة تؤلف جزءا من المسألة . والاختبار بشت > من جبة 
أخرى »> ان كفاية الحتبر “ نى أن يظر نفسه أخّاذاً > مقنعا “ 
بلعب دوراً خالصا في معدل النتائج الحرزة . 

وهكذا نستطيم أن نأمل الحصول ٤‏ بعد بذل جود كثبرة 
ورور بعض الوقت » على أفضل أوقات رة الفعل التي يتوقع 
أن يعطىما الانسان-الموضوع. وهکذا نری جد ؟ نحن بعندون 
عن التلقائة “ وهي الشحنة الصوتبة التي كثيراً ما تعاد ها عامة 
الناس خطا؛ بوقت رة الفعل اانسطة . ولكن تدخل المواقف 
فی وقت رة الفعل کن أن جلو حقبقته اختبار آخر . 
من المنكن اعطاء أوامر الاختبار للائسان - الموضوع 
بطر بقتبن خافتن . الأولى تسمى : أءر الموقف الحسوس . ففي 
هذه المحال الأولى نسعى الى الحصول على جواب تكون مرعته 
أقصى ما دستطىعه الانسان - الموضوع؛ ملحن على الانتباه لكي 


1۷ 
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يقد م للصوت : « اتتبه حنداً الصوت د فإنه قد بأني بغتة ‏ 

تتر که عر" واضغط حال . إذن » الانسان الموضوع يتر كز 
انتىاهه على سماع الصوت . فهو أذن تسمع ؛ ومن هنا حاءت 
صيغة الكلام : موقف حسوس . 

اما الموقف الآخر فسمى: : المضلى . وقىه ريون الانسان ‏ 
الموضوع لمو قظ انتىاهه الى إمهامه “ الذي يحب ان بتہافت فی 
عر كته فور وصول الصوت : « فكلر بإهامك - فانه يجب 
أن شب علىه » ويغطّه .. € 

وهكذا بحب أن تلاحظ ان النتائج نختلف بعضها عن 
المعض الآغر كثيرآً > تبعا لطريقة التعلتُم المستخدمة . وأقصر 
الأوقات نحصل علا مع الموقف المسمى عضل) ؛ والفارق » في 
نظام العشرة أجزاء من مثة من الثانبة “ هو داعا ذو معنى ما 
يكن الناس - المواضيمع . ووقت رة الفعل المسمى طا لا 
معتار قطعا عنصراً “> وجسماً بسطا ذا المزيج المر كب الذي 
هو المسلك الانساني . فمو ملك كامل ينفسه . وهكذا نيداً 
أن فواجه مبزات مسلك إنساني . وفي هذا التقريب الأول > 
بظمر المسلك كمحمل حركات وأفعال ذات علاقة معطا › 
متصلة »> من جبة “ بالطريقة التي يتناول بها مثل هذا المسلك 
حركاته والحبط »> ومن جة أخرى » متصلة وله بالنسبة الى 
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تتيجة عله على ما أسميناه حيطا . وهوذا نحن في موقم تعارض 
آلبة ابتدائية > ذات تججاوب مباشر بين عمل ونتيجة حتمية 
محدودة مباشرة . حقا هناك إناء حسوية “ جعله حادثا خار جا 
فى حالة هباج عضوي . ولكن جواب هذا الإنماء > وهو أبعد 
من أن يح عليه آل بہذا النداء »> يأتي حصيلة جد طويل 
عضوي داخلي . 

والانسان - الموضوع لا « دستجب » لإنماء حموية» واف 
الحادث . عندئذ يقال ان الحادث هو إشارة. هناء ف 
المصادفة“ الاشارة تريد أن تقول: «يجب أن أضغط دسرعة على 
احرك الىدوي » . الصوت يصير علامة المحر كة الق يجب أن 
تعمل مثل الإشارة تعلن » على جانب الطريتق > أراً لقائد 
القطار الحديدي . بوحد إشارة ٤‏ يعني دمغة > عندمها يوجد 
الأداء « الإيصال » . فالسيكولوجبا ؛ وعلم النفس الاجقاعي ١‏ 
وعلم اللفة > والسماسة » والفلسفة الحديثة بدأت تدخل في 
متون ا مسألة الأداء « الايصال » الى حد جملته فيه الشاغل 
الكبير لعلم الانسان . وكل الناس يعلمون الى أية درجة بلغ 


)١(‏ راجم » بالعرببة » لدی منشورات عویدات » کتابا هذا الاسم 


لجان مىزونوف , 
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تعقتد هذا العلم وصعوبته > أو هم يقدّرون مبلغ ذلك . وعلم 
الدمغات هذا الذي كن أن تسمه علم الأداء ‏ يمل الى الملول 
محل السبكولوجا القدمة »> الى درجة أصبحت فما كامة 
سیکولوجبا لا تعني في نظر بعض النقاد ٤‏ غير صيغة سقطت 
بمرور الزمن تتناول درس الوقائع الانسانبة أوحى بها وثوق 
كلى بالعلم تجاوزه الزمن أيضا . ولكنناء هنا» لا نعتمد إدانة 
السكولوجبا ؛ ولا أن نتعلق بعلم ساذج يتناول السات 
المسلك الانساني »> ولكن السكولوجبا تبدو لنا موشكة أن 
قغتّر ميدأ الأداء « الايصال » يثل طسعتا . ولقد بدأت هذه 
الجر كة التغببرية دشكل موسع . 

وعا ان وقت رة الفعل ام يكن بسبطاً > فإنه لا يقد م 
مقاسا لمعطى ابتدائي عن الشخص الذي بقوم بالاختبار > 
المقياس الدي نقيس به وقت رة الفعل . فلس ؛ إذرن من 


)١(‏ لكن صغة عل الأداء تفسح لكثيبر من الالتباسات , ولقد كان هذا 
العم» في أصله عل تطور معاني الكامات بكل ساطة , وهوء الوم لبعضيم ء 
يعي درس كل وسائل اتصال المعنى » في كل اللفات ؛ واللغوية إذن هي 
واحد من فروعه » متخذة غرضما هذه اللغة الخاصة التي هي اللغة . وفي « عل 
الأداء العام » الذي عرف عن كورزييسك » بحب اعتاد درس السالك 
البشرية وتنشئتما درا كاملا في سبيل تقدم إنساني . 
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المدھش انہ ل یکن مکنا اننکشف عن شيء ما٤‏ کان یکن ان 
بكون السرعة الصوتىة - الحر كة » الخاصة بكل شخص . وف 
الواقم ان نتائج اختبار شخص > والتی تتوقف » ا رأينا › على 
الظروف الت جرى فما ٤‏ لا تز » بصورة ذات مغزى > 
الأشخاص الختّربن بعضم عن البعض الآخر. وللتعبير عا تعني 
في صبغة احصائية > نقول : ان التغبر في ما بين الأفراد أدنى 
منه في داخل الفرد . وبتعبير آخر ٤‏ وتبسبط قليل “ نقول : 
ان الد بين نتائج إنسان حبر واحد » أكبر منه بين نتائج 
أناس ختبرين مختلفين ١‏ . 

وهكذا يثبت أنه من الصعب أرن تبني » على هذا المعطى 
ائم > حكما قابلا الشمول » ابتداء من الاختبار . ولذلك › 
فإن وقت رة الفعل يدو انه ٤‏ في معظم الحالات ٤‏ غير قادر 
أن يقدّم نظرة سابقة على ما يكن أن يكون مسلك الشخص 
في وضع مستقل . وني ظروف ٤‏ توفتّر الادعاء بأن هذا المسلك 
المستقسّل سكون متصلاً ›“ بصورة حدودة تماما »› بإحدى 
خصائص الشخص الختبر الأصاة الثابتة ( ما ييقى التوضح > 


)١(‏ بتاء عل مقارنة معدالات نتجت عن ثلاثين قيمة تقريب) لكل 
إنسان تار . 
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سنعود إلنه ) > ومن الواضح ان هذه الخاصة الأصبلة الثابتة › 
هذه الر هة الفعل الخاصة الفردية لا تظمر بصورة واضحة في 
النتىجة العدديّة الى يعطما امتحان وقت رة الفعل . 

مرة أُخرى نقول : ان وقت ردة الفعل النسط لس در 
من المسلك ؛ انه مسلك فى كل غناه . إذن “ لقد سقطت محاولة 
قفكيك الواقع الانساني الى عناصره . ولنا كشر من الأمثلة 
الأخوذة عن الحباة العادية التى تستطيمع أن تكور موضوعة 
قدّامنا لتکون دللا دشر الى أي حل قار ١‏ لتجارب 
التسسط ا لجارة على الحوادث الشرية » أن تز تنتہی الى إفسادات 
تہدم ما کانت تدّعي باوغه من النشاء . ولنفکر فی کل 
التسبطات المتطرفة الت أدخلما المت السبط في أحكام الغبر ؛ 
وهذه التبسطات تسج سخطنا بقدر ما تفقر أفعالنا › ونوابانا ٤‏ 
وإراداتنا التي تجاهلما الاستمزاج فل يؤخذ با . وكان مجحب هنا 
أن نقاضي الاستدلال العقلى المتخلتى بالعوائد »> والمحادثة 
الركىكة » والثرثرات > والاغتباب العادي . ومن من الناس 
لإ يتأل أمام والديه “ ومعاميه “ وضباطه › ورحل الشرطة أو 
ا لجاب ؟ 

ولکننا سنکون E‏ لآ سلك 
الكائن البشري برفض أن بترك ذاته تتحز أ > فىمكن أن نحاول 
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عزل مسالك كاملة حددة تماما» مسالك نقىة نوعا ما . وتقودا 
هذه الملاحظة الى الدخول قي امتحان سريع ٤‏ سريم جداً» 
يتناول الاختبار الأساسي الذي أجراه بافاوف على ردّة الفعل ١‏ 
المتأقلمة . 

من لم دسمع كلاما على كلب بافلوف ؟ هذا الاختبار “ الذي 
ولد تبارآً من الأحاث التطبيقة خصبا الغاية > هو » في جانب 
منه » غیر مفېوم على حقبقته . والواقع ارن نة بافلوف کانت 
واضحة تريد بلوغ وضع اختباري يكون فيه الجهاز العضوي 
مضمون الاستخدام في كلمته ( سنا خترو وقت رداة الل 
الاسمطة كانوا يمون لعزل الاتصال الآ لي بين استقبال الصوت 
وحر كة الابهام ) »> لكن حسث الظروف خالصة لدرجة تتح 
لنا بلوغ تجحاوب دسمط بين الإثارات والانسان الختر . 

ان اختمار بافلوف » الذي ست کل اختبار آخر ٤‏ لم جره 
على إنسان بل على كلب > ومع ذلك فقد كانت النتيجة الحاصلة 
مليئة بالتعلم . وبحب أن نتذ كر ان عالم الفيزيولو جما كارن 
يضم حبواناته المعدّة للاختبار فى غرفة معزولة لينفي كل 


)١(‏ الأفضل أن يقال رة فعل متأقالة » والتعبير الروسي « الشحنة 
الصوتىة » لس له المعنى الذي يتسب المه فى الفرئسبة . 


۳۳ هعرفة الغير‎ - ٣ 


الإثارات الطضلة . كا كان قد انتقى » الحانب الخصص من 
تاره لهذا الا حراء ٤‏ تسمة « برج السكوت » ٤‏ ملاعل 
المشابية بينه وبين الأبراج »“ الى كان تلاميذ زرادشت يعرضون 
فما موتام للشمس . إذاً كانت الفكر ة القائلة أن تفرض > على 
جہاز عضوي كامل » وضعا ملفا من عناصر دسبطة : الإثارتان 
للمشار كة - صوت ال جرس > وطعم قطعة اللحم الموضوعة في 
قم الحسوان . والأب غراسته » الذي اشتغل في ختبر بافلوف 
بعد الحرب العامة الأولى » شك » مع ذلك > فى ان الوضع كان 
مدسطا حقىقة . وهذا الك ناتج عن ان النكلب يعيش الاختبار 
مع تحصله السابق ؛ ويتسب الى أغراض الوضع مغازي لا عكن 
حذفہا . ویقص الر وض کف کانت الاشاء تأاخذ مکانہا حن 
إجراء الاختار على الكلاب . وكان بافلوف > الذي استقىل 
مساعدیه وشرح مم برنامج اختباره » يشير الى خادم الختبر 
آمرآً بإدخال المحىوان الذي كان ينتظر خلف الباب . وما إن 
يدخل الكلب حت بتعرف الرو"ض الذى كان يجه حا صادقا» 
ويثب نوه لنداعبه دعاب مودة . وبعد أن يصافح سمده 
ویعرب له عن فرحته بقبوله الى جانبه ٤‏ يعدو حو طاولة 
الاختبار »> ثم بقفز فوقما ملق بقوائه الى الأحزمة المعدة 
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لتر كره » وعندما تبتدىء اللعبة “> يأخذ الكلب في إرسال 
لعابه المتحلب . 

لكن القول ان الوضع كان خالصا هو » على الأققل ؛ 
موضع شك . والواقم يقتضي › لإزالة هذا الشك » أن نعمد الى 
استعال عدد من الحنل مع الكلب لک خدع تىقظه » فنحصل 
على حوادث بادية الساطة معه ؟ فندس" »> متلا > قطعة اللحم 
دون أن نرا الكلب » ودوت أن دشتسّا ( وهذا صعب للغاية ٤‏ 
لا هو معروف من دقة الشم عند الكلاب ) > ونغّر فى ما 
ائتلف من العرض الدي تعوده عمهارة مدهثة > الخ . والحققة 
انه ا یکن مکنا > في نظر الأب غراسيه» أن نحصل على وضع 
مدسط مع حبوانات علا , ولقد كانت المسألة قد تعقدت قلا 
مع الأسماك . فالأوضاع المتأقمة نظريا بقتضي الحصول علا ٤‏ 
بصورة جدية > استخدام أجبزة عضوية حبة تصنف في أسفل 
السلم التطورية “ لكي تحجيء مرضىة »> كبعض الديدان مثلاً . 
ولكن بحب أن نلاحظ ان الوضم البسط » بالنسبة الى هذه 
الخلوقات »> هو وضع الحباة العادي الكامل “ وان يساطة 
تنظيمهم العصي لا تتمح اختمار النتبجة إلا عن وضع بتألف من 
عناصر بسبطة كائنة في متناو لما . أما الوضع العادي بالنسبة الى 
تنظم عصي معقد ٤‏ فمو على العكس > إذ انا تشتمل عند 
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استخدامبا على عدد كير من الجوانب المعقدة . فتدسبط الوضع؛ 
ان نحن قدرنا على إحداثه بتحثلات عملية دققة “٤‏ يصبح صلع 
حباة في وضع غير عادي . وليس في الوجود ما هو أقل مانا 
وصحة من الافتراض التمثل فى التفكر القائل بأن درس 
الإثارات وتجاوا والكائن الحتبر ٤‏ ي وضع عير عادي ٠‏ يصبح 
ذا مغزى بالفسبة الى درسما في وضع عادي معاش . 

هذه الوقائم “ الحتارة من بين وقائع أخرى كثيرة لمغزاها > 
توضح بسولة لماذا كان صعبا للفاية تحقمق اختبارات شديدة 
الانضباط العلمي روعي فا التاق الاختىاري؛ تتناول مواضعما 
اا . والاختبارات القلىلة من هذا النوع التي نها بعض القمة 
تتناول رات فعل صمىسة دسبطة » مثل رفلّة العين . نضيف 
الى هذا ان الحوادث الراقية هي »> في الغالب > دات رجرجة 
كسيرة» فىجحب أن تكون « مأخوذة على الطائر» في هنات 
هاربة . 

وق سنة ۱۹۲۰ ٠‏ اأصسدت مدينة لمنىنغراد “> حىث كانت 
عترات دافلوف > فذهىت هذه ضحة فىضانات هائل . وقك 
أخرجت معدات العالم بسرعة خاطفة > وأنقذ الكلاب على 
زوارق فی مجری عملیات طواریء مأساية تسيا . على کل حال 
مأساية بالنسة الى الكلاب » دون شك › لأنها » بعد أن زازلتما 
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مأساة الفىضانات » رفضت > نى الأشر التالة » رفضا هائلا أن 
تلعب مجدداً دورها في قبول التأقل الاختباري . وأفضل من 
هذا » ان ذ كرى الفمضانات بقست ماثلة حة في تلك الكلاب > 
حت انه کان يكفي أن بحدث دوي رعد أو خرة ماء هابط قي 
اكان احادي لوجارهاء؛ حت تراها تضطرب وتعوي کا لو كانت 
فی خطر حديد . لذلك وجب أن تمر هذه الکكلاب أشر كثرة 
تغمرها خلا لما العناية الرفقة “ والكامات المىئ » والدعابات 
اللطيفة »> ويقدم نما طعاما في حضور ارو "ض >٠‏ حى تستعد 
هدوءها فتقىل مدا أحزمة الاختار . وعندما امن بافلوف 
للحبوان الختبر هذه المعاملة قال : إن الإثارة « حضور محري 
الاختبار » قد أعادت للكلب وعه بعد ذهوله . وهكذا 
نستطبع » حقا > أن نستخدم لغة كمذه لكي محال التدئة 
الطردة التى أحدثتا فى الكلب العامة الحسنة وهذه العلاقات 
الوثقة الصادقة بينه وبين سبده »> وهي علاقات عرفا الناس 
وكلا مم منذ لاف السنين . ولكن > في عرفنا ان الخلط بين 
صغة تعبير وتغببر تبسبطي ي الوضم؛ أمر قليل الحظ من ‌الصحة> 
ولا يعدو ونه خداعا أو توہ] تعردا . واذا کان هنا من 

تبسط > فبظېر واضحا انه لیس أ کثر من مستوی شفوي . 
والأسلوب التعبدري الذي استممله بافاوف نفسه عكن أن 
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ابستخدم للإعراب عن غنى الاختبار الذي بهيء التأقم . ونحن 
تعرف »> حا » ان الكلب لا يتحلب لمعابه عندما يتذوق اللحم 
فقط »> ولكنه يتحلب أيضا عندما يسمع الجرس »> ولذا فإف 
الصوت ؛ كا بقول بافلوف » قد صار ٠‏ بالنسمة الى الكلب > 
الاسشارة الى اللحم . فہل تىقى حاحة لإطالة التوضصح لنرى ان 
بافلوف نفسه هو الذي أدخل أساوب التعبير الأدائي ؟ وقد 
رأينا ٤‏ في ما تقدم الصلات اللغوية لامر كسب : إشارة- 
دمغة ٤‏ أداء . 

وانه لن المدهش ان عامة الناس أصبوا ثل انقلاب في 
مفاھىمېم لسبب اختبار بافلوف » الذي استحضر عالا رعا 
من آلىة الحساة > بدلا من أن يصلما مباشرة بحباته الخاصة . 
فالصتلات » بين تحلب اللعاب الذي محصل في فنا وأسالىب 
الاعلان عن وصول الأطعمة الشبة “ لا تحصى فى اختبارة 
طسّبات ال كل. والمتمون هذه الطنبات من المرة؛ يعرفون ان 
ثوا الا كلة بواسطة تقنات اختثارت طويلا »> ويعمد بعض 
اموهوبين منم “ دون انقطاع › الى مجحديدها » يا مم من طاقة 
مخترعة . فالمائدة » والمىيثات الدققة »> وتقدم الأطعمة » كل 
هده تضم المقبلين على الغذاء في وضع انتظار لا بد منه لجسن 
التذوق . ک) انه ٤‏ وجه خاص ۰ لا بد من حلب لعابي خفىف 
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ساعد على جودة ابتلاع ما ”قدّم للأكل , ولنتذ كر ان من جف 
مه »> مثلا » في حالة تور سبكولوجي » بصعب عله جدا أن 
بأ كل أي مأكل . وما أقل الذبن يُدخل الغذاء في أفواهہم دون 
أن يكونوا قد أشعروا بذلك بصورة ما ؛ ولكن لس من شك 
فی ان هذا بعتبر وضعا غير مرض > ومناقضا » حقا » لتقدر 
طعم ال كل » حتى انه مغابر لتناول الطعام في أبسط الوجوه . 
تعود الى ذاكرتنا حكاية مكتشف قطى ٤‏ جرت منذ بعض 
سنوات » إذ عاش اشہراً کثیرة نی کوخ دون ضوء . فېو پروي 
ک کان یعاني من الاشمئزاز الذي سبطر عليه لتناوله طعمامه قي 
الظامة »> دون أن عرف تماما ما كان ممحمل الى نمه . ولقد كان 
دايا ينتظر أقبح . وعلى الرغم من التعلمات التي كان يكن أن 
محصل علسها “ بتامسه المواد الى كانت في احتاطه ويشمما › 
خقد کان بحدث له ٤‏ من وقت الى آخر » أن يضم في نمه أشباء 
غير صالحة للأكل . فكان أن سمم له هذا الحادث كل أوقات 
طعامه ٤‏ حتى انتہى الى تعذيبه > فصار تناول الطعاء > بالذسة 
إلبه » شغلا شاا , والجدر بالذ كر أن نلاحظ أنه » في حكايته» 
کان يعبر مسألة أ كله »> دون أن يعرف ماذا سأكل “٤‏ أمسة 
تغطي كل مظاهر اختباره الأخرى » مع ان هذه كانت غنية 
بالمناسات والمفاجآت . 


۳۹ 


والآن ؛ وقد ملأا صفحتين كبيرتين بالكلام على « الأ كل »> 
فقد تكون القارىء لاح ظ - ولو قلىلاً - ان الساعة قد دنت 
فىتحلب ریقه دون أن بفکر فه ... اته حادث 
سكوفيزيولو جي عادي » مقترن بالصور الذهسة التي تنمو في 
داخلنا على نداء الوصف . وفى الحققة » لا شيء أبسط من 
العلاقات بين تحلب الريتى والدمغات التى تدل على الأكل ؛ إذ لا 
شى أعقد منبا » ولا أغنى بالاداءات المتصلة بكل تجربتنا› 
وبکل حاجاتنا > وبکل اذواقنا ٤‏ ولا شیء ا کٹر منہا وضعاً 
لكل ثقافتنا موضع العمل “ ولا لكل شخصتنا . 

غير أننا لا تريد بهذا الذي قلناه أن ننتهي بالقارىء الى 
التفكير ي انه ليس لاختبار رة الفل التأقمة أي تعلم 
نستخلصه منه . ولا فى اتنا تنوي أن نصدر أية إدانة للتأقل > 
إدانة من نوع «لنرفض باشمئزاز هذه الأخطاء التي تجعل الانسان 
آلة » إذ ترثه الى صف الأدوات التلقائىة (الأوتوماتىكىة) » . 
إن الفكرة التي تعر عنما هي نشض هذا التفسير. انا تقوم على 
أن نحفظ أن الكلب ب « فهمه »> في اختبار تحلب اللعاب عند 
اعلان الغذاء > يدو مثلا أختاذاً لحادث سوي قي الكشف عن 
وضع بواسطة جہاز عضوي حي يلك جهازاً عصبا مر كبا . 
فالكلب ؛ هنا؛ وان مفكر يسحث عن معرفة : متى 
٤٠‏ 


ستلعطى له قطعة اللحم التي ينتظرها » والتي هو محتاج إلبما ؟ 
لذلك فېو بستخدم کل مصادر قدرته على المشار كة الحتمعة 
ليجمل من « تعبير » ا جرس شينا من لغته > وليجد هذا التعبير 
مؤداه . وواقم ان الجرس يؤلف تعبيراً ستجيب له الكلب 
بلعابه ١‏ هو بالضبط واقع ستخدم في حالات كثيرة للاتصال 
بالكلب . وتعتبر > البو ٤‏ الااحة لحوار مع الحبوان احدى 
الفوائد الأساسة لر الفعل المتأقامة» إذ يكون حواراً لا خطر 
مفاجئًا فيه ٤‏ حواراً يستطيع فيه الميوان أن يقول كته > إذا 
صح لنا هذا القول . وبفضل هذه الوسبلة مكن أن نكتشف كل 
كون الكلب الجسي والعقلى > كأن نكلفه > مثلاً > حل بعض 
المسائل التي هي قي متناوله . 

ولكن الذي يعنينا هنا هو محاولة تيسط وضع برده الى 
عناصره , واذا اتضح ان الاختبار لا بکشف عن ذرة ابتدائہة 
من الوضع “ فإن ذلك لا جنع من أن بكون الاختبار مضسشا 
عندما نیحث عن أن نفمه وان نستخلص منه تعالم . 

لقد كان اختبار بافلوق الذي أأجراه على الكلاب» الأول من 


(١(‏ في اختارات اخری ستحب بشکل آخر »> برفعه قاامته › أو 
بتو كوه عل مرتکز ات : الح . 
٤|‏ 


عه . وتعلىقا عله فلا : ان تطسسق هذه التقسات على الكائن 
الشري يفرض طرح عدد من المسائل الى تحد من استعاله . 
ولنذ كر » لاحل التذ كار بر فقط » ان حدية التنشئة لأمبات 
المستقمل > بالنظر الى تخفيف الام الولادة > التي تستعمل »> ۋ 
موضوعما > كامة الخروج من التاق فأتي استعاله “> فى الغالب > 
سطحا > هي تقلة دقىقة وهعقدة > ولس بجا بالاختار الأول 
الدي قام بافلوف سوی علاقات رعىدة . 

وا ان تحلبل الوقائم الانسانىة كانت نتجته أن ستخاص 
منہا اذانىتېا ٤‏ والعلل ٤‏ وهو المؤكمن على إحدى الدعرات 
الذاتة مده الوقائم > ولعلا أ كثرها استمراراً “ راح ييحث 
عن طريقة تتناول معطمات الكائن اللشري دون أن تغير ها 
طبيعتما - أو على الأصح » ولک نكون أكثر تشدداً - دون 
أن تخر جما عن انسانيتما . ولهذا » كان من واجب العمل ان 
بأخذ هذه الوقائعم اعتبارها عملا لا يتجزأً > وعموعات 
مستوفية البنبة « مهيكلة » . وهكذا فان العل »> دون شك > 
رفض أحد أشكاله النقلية > التحلىل > ولكنه بقي أمنا 
لروحه ؛ والحقىقة ان هذا هو الأءمر الأ كثر أمىة . وعلىنا ان 
نلاحظ › من جبة أخرى » ان أي عل من علوم التحلمل لا 
يعرف كيف يتخلص من المنطق الاطرادى المكل؛ وان الطريقة 
۲ 


الى تتشو”ف الى تفم شملات كاملة ومعقدة “ لن تستطبع أن 
تتخلص من تصرف محلبلي > ولو في صبغة عرض . 

ولكن لنأت من ذلك الى مبدإ الجمل المستوقى الىنة ١‏ > 
والى فكرة البنبة والى استخدامما في معرفة الوقائم في العلوم 
الانسانىة . 

الوقائم الانسانىة هي عملات مستوفة البنة « مكل » ؛ 
هي أبتمة فما رتب العناصر »> وتؤلف؛ وتنظم في صورة ما٤‏ 
الى درحة انا لا تستطاع معرفة المجمل عند الا كتفاء بتعداد 
عنأاصره ٤‏ ولا عند معرفة أحزائه معرفة دسنطة . لن ترتنب 
العناصر > أي كبفبة وجود العلاقات بينا “ هو بنسبة ما عكن 
أن تكونه للادة التي صنع منها الواقع الانساني . فلنقل بكل 
صراحة ما هي المنىة « امكل »> هي أولا طريقة تنظم 
العلاقات بين الأجزاء . إن كامة ميكل ومبني » وما ياثلما في 
المادة التى منها صنعت هذه الأبنمة لا تعطما “ قطعا »> ذاتها , 
فالكاتدرائىة - الكنيسة الرعوية ‏ لست كومة من اللات > 
وانما هي ترتيب هذه اللات في كاتدرائىة . 

)١(‏ ليس هناك أي مؤدى مشترك بين هذا الفكرة للمجمل المستوفي 
البنية ومبدأً احمل في الرياضيات الحديثة : جموعة أغراص متشاركة , 


37 


ومن الواضح ان بنا أقناه > وبقي محتاجا الى عنصر 
واحد ؛ لس البناء الذي أردتاه » لأنه إذا كان ما نحتاجه حجراً 
فقد بكون عقدة القبة “ وعندئذ البناء لا وجود له . كل شيء فى 
النىة له مكانه وله مساهته فى المحمل . وكل العناصر ها فائدة > 
ولكن البنة في ذاتها هي أ كثر من جموع العناصر . وقد أخذت 
هذه المبادىء قي أن تصبح مألوفة في الأفكار . ثم إنها ولتّدت 
تمارآً ثقافبا وفلسفباً ىكثر التحدث عنه منذ سنة ۱۹٦١‏ . 

البتبوية تتميز > ول > يتنو الصيغ التحديدية التي تقدمما 
تىعا لامۇلفین . ولقد أدت الى توسعات وخلاصات ذات فائدة 
كبيرة > ولكن كل الآراء لا تتلاقى على نقطة واحدة . فالتوسع 
قي طسعة البنىة “> ومسألة معرفة ما إذا كانت البنىة حقىقىة أو 
أو انا م تكن سوى تفو*ق بنبوي لحقىقة أخرى > هذه كلما 
كانت » يشكل خاص ؛ مادة مناقثات الاختصاصان . وما 
حب أن يلقت انتىاهنا » هنا »> هو وصف الفكرة المشتر كة رين 
كل التوسعات قبل ان بلفته درس تلف الاورائىات الجحاعل 
من الواقع الانساني وظىفة منظمة عمل تستند الى قواعد رياضة: 
عارفين ان هذا الدليل الفكري > وهذه المسلكىة الروحة الق 
تعني أن نأخذ بعين الاعتبار وقائم انسانية كبنمات بحب ان 


٤ 


تفم في حققتما ا لحمل > والمنظمة» والتي لا نستطمع تجزئتبا › 
ولا تفکى كما › دون أن نخرا . 

وما حب أن نقوله هو ان تفكرتا لس فوري الكنونة فى 
متناول المبدإ البنيوي . فہل هي طبيعة عمبقة » ام هل هي 
تنشئة - إنه سوال يشغل المشتغلين فى الىنىوية - > وهذا الثىء 
هنا قلبل الأمسة . ولكن بحب أن نحمل انتباهنا على الصعوبة 
القصوى التي تلاقما أفكارنا في تفم مموعة في نظامما الشامل 
المحی"“ . فیحب ؛ إذاء ان ننشسیء تفکیرتا إن کنا نرید ان نصل 
الى معرفة بنبة الواقع الانساني . ومبداً التفاعل العملى المتبادل 
هو مدخل نافع الى هذه الننشة . 

والتفاعل العملى المتمادل هو ذلك الذي محصل فى قلب ممل 
مواضع عندما یکون كل منہا فاعلا في الأختّر » بنا هذه تفعل 
فىه ١‏ . وى بنبة التفاعل العملى المتبادل لا عكن أن نعرف ما 
هو السبب وما هو المسيب . إذ ان كلا“ من الوقائم > ومن 
المواضيع “ ومن الکائنات الابتدائة هو ٤‏ تي الوقت نفسه ٤‏ 
سيب ومسب . وال أثور الشعي القائل بوجود دائرة رذلة 


(١)‏ وف هذا المستوى من الانعكاس ؛ء لا هة لدد العلاقات قل 
أو کثر. 
1 


يعطي فكرة صادقة عن التفاعل العمل المتبادل . ولنأخذ مثلا 
م بعد ېله سد" ا : تعامنا الطبابة انا توجد أءراض 

تقسنة ‏ جسدية ٤‏ يعي أعراض) فا علاقات قاعة دين ماهو 
حسدي وما هو معنوي : فالوعكة المعنوية > تشر وعكة 
جسدية »> وهذا التوعك حر“ ألا يضعف الحسد »> اجتاعا أو 
مېنا »> وهذا الضعف سبدب الاضطرابات السكولوحة عند 
حامل الال الملضعف . وهذه الاضطرابات لما نتائج فيزيولوجية > 
الخ . وما هو جدر باللاحظة » وعظىم الأثر في النتائج العملىة > 
هو ان الشرح يكن ان يبدا في نقطة أخرى من حلقة العلاقات 
هذه المعروفة بتفاعل السبب والنتىجة . والنك مثلا يناقض 
الشرح السابق “ إذ يكن أن تؤخذ نقطة الانطلاق في 
الاضطراب الفيزيولوجي ٠‏ أو كا بقول الشرح اليستط » السبب” 
الأول . فأمام تحلثى علاقات من هذا النوع يصاب الفكر محالت 
من الاجہاد إن هو أراد السبطرة على الوققائم . والناقشة 
المتكررة “٤‏ دون جدوى »> بين دعاة السبب المعنوي ودعاة 
السبب الفبزيولوجي 'تظمر جبداً أن فكرة» في صغة عمل 
دسط مطرد المنطق › لا تن تقنهي الى أية نتيجة ايابية . ومع 
دلك فليست الفائدة النظرية والنطقىة وحدها قائة في آرت 
تكشف كشفا مصبا عن هذه النتىجة »> ولكن مم فائدة 


٤“ 


الفكرة العملمة ي صبغتما البنموية الحلتقة » والمتفاعلة فى تبادل 
عملى »> ومع قلة الاكتراث باالمشاحنة التي تحدثنا عنما . ولك 
شحاول ان تؤثر على الوضع > ولكى نحاول هنا أن نشفي “ مكنا 
أن اجم هذا أو ذاك من الأصعدة . فا لمم أن نحطم 
الحلقة »> والمحتقى قال : ان الفكرة ة المستقىمة كانت تنجحح > بعد 
جمد ٠‏ لأننا » عندما نقرر > عن إرادة مستقلة » إن السب كان 
قي أحد الأصعدة » م يكن في ذلك ما بقلل من عملنا . أجل : 
لقد كان مثلنا طا »> وذلات لأسماب تربوية > نرحو القارىء 
أن يعذرنا علنيا. ولكن حب أن نحاول السير» خطوة فخطوة» 
على صعيد لا تظمر علبه الحقىقة كاملة إلا ني آخر الشوط ؛ وؤ 
هذا مغارة أساسة تتناول علاقة لىل المطى الاطرادي > 
والفكرة البنىوية التي أذ شرا إلا سابقا » والتى هي أحد مفاتىح 
الصعوبة . وهودا نحن نقول “ دون إلجاح > أن فائدة الفكرة 
البنيوية > في اللقة افيزيراوجية - التوية ٤‏ هي في أن 'تطپر» 
مثلاً > ان العمل عمكن على الجانبين المتصلين > في وقت واحد > 
وهذا ما يفعله مارس منته . وهكذا أصبحت العالجة بالطرق 
السكولوحة ڌ تقوي فعالية الدواء با تحدثه من خفيف الالام 
الجسدية بفعل التعزية النفسية . وهذا > على الأقل > كسب في 
لوقت ؛ فالمياة تبدو قصيرة إن هي كانت عمية من الأ ! 


۷ 


ولكن الفكرة البنيوية في الحقيقة لا تحتاج الى تأڪيد 
أا ذات "جوع عامي > ونجوع عملي أ كبر بكثير . والتفاعل 
المملى المتبادل يلفت انتباهنا بصورة مفيدة . ويا ان الأشاء » 
في الوقائم الانسانبة » متصل بعضما بالبعض الآخر بالتمادل › 
فكل عمل على قسم منما ُحدث رة فعل على الأقسام الأخرى. 
وهذه الأعال يكن أن تحدث على مسافات طوية » فينتج عن 
هذا إمكان عودة هذه الأشواط نحو نقطة الانطلاق > إما لتقوية 
العمل وإما ٤‏ على العكس » لعا كستما . والشعور المائل الناتم 
عن انعكاس التأثير على المؤثر معروف كفاية فلا حتاج الى شرح. 
وهکذا جد کل امریء في اختباره ما يدعوه الى التفکر فی 
هذه الره ات التأثبرية البعندة وال تولف حجر عثرة كل 
الأوضاع التي يكون فيا التفاعل العملى المتبادل هاما . وكل 
وضع قوجد فيه حياة > ويوجد فيه أشخاص أيضا أكار »> مم 
خمائرم ٠‏ نجرؤ على القول فى وصفه > انه وضع" عشو” بالتفاعل 
العملى المتىادل . 

ولكي نجسد هذه الفكر » ننتقي بعض الأمثلة اتفاق] . 
فالطبابة »> نعيشما كلنا كأننا قيد المعالجة »> هي في تصرفنا 
لفرسم بها صورة الفكرة البنيوية التفاعل العملى المتبادل . هوذا 
شخص مريض . بحب أن نعتني به بوسائل ممل ( يجب أن 
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نستخدم هذه الوسائل ) . ولذلك فإننا نلدخل مستشفى ؛ 
فنکون بعىدا عن ذویه ٤‏ بان مرضی آخرن ٤‏ بینہم حتصرون. 
فامريض « معتنى به » حقا . وها هي المسابر تتحرى أعضاءه ؛ 
وأحپزة الاذاعة تنوّمه على رؤبة الصور الى تستعرض لعىشه 
ملىئة بالمعلومات المفىدة > والاأدوية تخترق بسوائلم ا المطرة 
سمه الى مقعرات اأعضائه »> وتعطى النعشات ؛ ومعدات 
النضاء٤‏ والمسلات ... ولكن ار بض اس ونه استرخاء» 
بعبق شفاءه ٤‏ مع انه كان ذا بنية فبزيولوجبة - سبكولوجية. 
ومعرفة هذه البنىة دلبل بقود الى تقربر عملي أنجم في ما يتعلق 
والغاية المتوخاة : التفاء ٠‏ 

السوسبولوجبا » والاقتصاد » والساسة منابم أوضاع لا 
تعصى ٤‏ فسا جد بنىات تفاعل عمل متادل . ففي الاقتصاد 
تظېر داغُا اة التوفير والانفاق ف سر التو الاقتصادي 
( والاقتصاد مستعمل هناي معناه العام : يتناول الاتتاج 
وتوزيع الخيرات العامة ) . فيجب على المستہلك أن ينفق 
اتسر عجاة الانتاج ٤‏ ولکن دحب ا ضا أن دقصد مسا هة ٤‏ 
راس الال الانتاجي . هذه بنىة حلقة فلت تفمما من العامة 
التي تسيء فم هذه اللمادا على الصفحة الاقتصادية من بومباته ؛ 
غ س معرقه الغر ۹ 


لأا رة تتطلتّب الاستہلاك وأخرى تتطب الاقتصاد 
( بالضرائب أو بالمسامة في القروض ) . 

كل حماعة من الشر تولف وسطا ذا بنىة من التفاعل العملى 
الشمادل . والأشخاص الذبن يتومون بدور القبادة في الجاعة أو 
بدور اله المنشط يعامون جداً ان كل تدخل >“ وكل كامة > 
وكل فعل له ما لا محمى من النتأئج المؤثرة » بدورها» كأسباب 
فاعلة فى حا الجاعة » وني حا كل عضو من أعضاما . ولذلك 
كان فن الزعاء الكبار يقتضمم أن يجدوا الأعمال المنتجة > 
وبالتالي تلك التي تبدو في ساس كل تقدم . وهنااك » على 
العكس > بعض أعمال ها باستمرار نتائج كارثىة؛ وهذه النتائج 
تنتهي بأن تؤدي الى أوضاع تبدو فسا التعاسة كقدر مشؤوم 
لا یکتشف سیب من اسبابه . 

ارس مكان ينبة التفاعل العملى المتمادل ٤‏ على سلم 
السكولو جا الشخصبة > مكان الدلبل القوي انير لنفم مثلاً > 
تكاقۇ المواهب والكفابات . ومن بجح > وهو بلىد الدهن ؛ 
فنحاحه مرة جېده ومثارته . ولقد كان محاح ضعفي المواهب 
وما بزال > حدثا لفت الذظر يعمومته . وبفضل احصائىات 
شركات الت أمين > أصبح الوم معلوماً حت العم ان سائقي 
السارات الذين تجاوزا عمر الشاب »> م مع ذلك » وعلى الرغم 
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من خسارتهم الثابتة سرعة الشحنات الحسة الابتدائة » أقل 
حوادث اصطدام من السائقين الفتبان »> مع ان هؤلاء› 
إحصاتا ٤‏ یلکون تجہيزا حسبا - حر كيا من أفضلل فوع . 
وتبعا للقاعدة العامة “ نرى الأشخاص ذوي الخارة فى حدود 
وسائلهم يعتمدون موقف الجهد » والرصانة “ والشات الذي 
يبدو ٤‏ غالبا > جم من المبارة والمرونة الجسدية والذهنية . 
وهوذا نحن نلاق › هنا “ مسألة الأرنب والسلحفاة » المسألة الى 
رافقت الزمان؟ مم انه يستطاع النجاح في الرهان تفسه بطرق 
محتلفة > وباللجوء الى وسائل حتلفة . ولقد وضع فرنسواغوشه 
موضعم الإروز والاثبات يعدي « الدور » و «الانشاء » فى 
نشاط مما . فالدور نفسه ( وظىفة > مينة “ دور مأسوي ) 
عكن أن نقوم به باستعال ألوان متعددة من الانشاء . ولذلك 
فإن الشخصات المتباينة كثيراً ما تستطبع أرن تنجح في دور 
واحد ؛ إذ ليس ضروريا أن تسح الشخصبات تحت 
ثقل الدور . 

وحادث التعويض يلقي ضوءا كأشفا على مظمر هام البنمة 
التي ام عتحنما بعد. فلقد قلا ان البنىة مموعة فمتما فى تنظمماء 
وهي ٤‏ کا عامنا » أ كثر من تموع عناصرها . وهذا القول يعني 
أولاً ان العنصر بعد أن يُدخل نى البنبة يصير شيا آخر غير 
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ذاته منفرداً . و كتحلمل أول > ينتج منه ان إدخال عنصر فى 
بثبة أو إخراجه منها » هو أكثر من تدخل جزئي ٠‏ وشيء آخر 
غير نقلل جزء ؛ فكل البنبة كن أن تتزازل من التدخل أو 
النقل . وقي مَل صورة عقدة القىة - مفتاحما- من قنطرة 
معارية ما يفم دور الجزء هذا على مستوى الحموع المتي . 
ولكن الفرتى في الطبسعة بين المناصر والحموع ثل أيضا مظيراً 
آخر » وهو المشمد الذي ظہر لنا في الفقرة السابقة . ثم إذنا 
نستطبم بناء بنمتين متعادلتين بعناصر مختلفة . أو اننا نقدر 
على إعادة بناء بنىة يعناصر أخرى . إذاء الىنة تابعة عناصرها 
ومستقلة عنما . فتابعة في حالة ان تغيرا صغيرا جداً ٤‏ فى 
ظاهرة ٤‏ دطراً علمہا بزاز ھا کہا > ومستقلة انا تستطيم أن 
تستعيد شكلما مبنبة من عناصر أخرى إستخدمت في بنا . 
وما هو حى أيضا ان فى صورة البناء اهاري تفاصل لا هة 
ها > وال يتساوى غباها ووجودها من حث القيمة الاساسة 
لاجمل . ويصح القول عامة أن هذه التفاصل ليست جزءاً من 
البنبة . وهنا الحوار ضروري لفهم هذا المسلسل التوسعي في 
اعادة بناء مل عندما تعرض لفقدان عنصر من عناصره 
المبنبة . ان نظام التعويض : إعادة بناء مسلك ممل من عناصر 
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أخرى + الما على مستوى بات القشرة الدماغبة العصة ١‏ > 
هو نظام على سعة من التطببق في أعمال الشخص . ولقد كان من 
الأحدى » على صعد الامتحانات الجامعبة والسكولوجة > 
لو انپا جاءت مستوحاة من قانون التعوبضص . ولنشر إسارة 
عابرة الى ان هذا القانون يدبن الطريقة المعروفة الخطوط 
النحنسة السكولوجة التى أثير موضوعبا منذ زمن طويل . 
ان الأمثلة التى اخترناها لنصور مدا النبة تناولت “ ي 
الغالب ٤‏ بتىات ذات بعدين » وشات دات عنصربن على تراوح 
من التناقض . غير ان معالجة شات ذات عدد أ كار من الأبعاد 
تفرض ذاتها غالء . وقي السكولوجبا الفردية > أصح استخدام 
إضامات الاربعة أو الجسة عناصر أو أ كثر فى المسألة الواحدة» 
شيا عاديا . أما في الاقتصاد “ فہناك غابة حقىقة »> من 
العناصر > فى الغفالب »> تواجمنا لنعمل فسا . وهكذا يعاني 
)١(‏ ان الاضرار اللاحقة مناطق التجمم كن أن يز وجودها المرضى 
الدين أ عمد ناء إمکاتامم خلابا تتحذ EEL‏ إاشلاا با التي تعطلت ۾ وکحب أن 
تمترف ف مجال الرد بالثل أن الناطق المسية والحركية تبدي قدراً قليلا دا 


من التىدل السكولوجي , وكقاعدة عامة ء بلعب التعويض دوره بصوره 
أفضل عندما نتنارل بالممل مسالك أكثر تعقداً , 
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كرات صعب اخراجما الى عام الحس" . ولكن الجتى يقال: 
انه لا مكن أن نخرج الى عال الحس أ كثر من أربعة عناصر ٤‏ 
معتمدين استىحاء الأخراح من موضوعات حسة ماثلة لنظرتاا, 
وعندئذ تدو وساطة القواعد الرياضبة مفىدة . 

سسلاحظ القارىء اننا فى الأمثلة الحتارة > وبالإلماع الى 
الجوادث الاقتصادية »> يبشكل بارز >“ ل نفصل قط الشخص عن 
الوضع > وعن البيئة »> ودشكل خاص > عن الجتمع . وهوذا 
نحن امام فکرة مر کزة تر كيزا متنا تقول : لا شخص انسانا 
خارج الحتمع الانساني . وهذه الخلاصة > التي تصطدم أحبانا 
كثير ة بالفردية التي آسيء فممما > وهي حت مدينة للنقطة 
المتقدمة الذ كر فى مبدإ البشىة . فكل شخص فى علاقات تفاعل 
عملي متبادل مع حبطه . وهذا المداً هو احدى فتوحات الفكر 
القوية المتنة . والشخص تحت تأثبر الحتمع الذي يصنعه . ولس 
الحال هنا منفسج للبحث عن حل هذه المسألة القامة على خطأ > 
وهي : هل الانسان حصيلة الحتمع أم ان الجتمع خلق الانسان؟ 
من الواضح للدظر أننا مدينون لامجتمع >“ الذي من دونه لا 
نکون ؛› على حد قول جان إبتار إلا « أفقر الحوانات وا كثرها 
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حاجة الى كل شيء » . وانه من الواضح أيضاً اننا نصنع الجحتمع 
بأفعالنا ؛> ويشاريعنا “ وبتوقا؛ وبأخطائنا ٤‏ وبفكرنا 
وإرادتتا . وهكذا فان الفكرة فى صبغة النة تلقي ضوءاً 
على أجوبة أحد الاسئلة الى طرحناها ني ول هذا الكتاب . 

ان بول فريس ١‏ في نيه الرئاسي للجمعية السيكولوجية 
سنة ۱۹٦۲‏ > عرض صورة « لستكولو صا كاملة » . ففى عرضه 
مجدداً تاريخ العم في السسكولوجبا أوضح أنه» ابتداءً من الخطط 
المتناول نظامىة العلاقات بين الإثارات »> شرع معظم علماء 
النفس المعاصرنن تي إقرار الحاجة الى إغناء النموذج التعيري 
بادخافم قبه عنصر الشخصة . والى هذا يضبق بول فريس : 
« بإدخالنا عنصر الشخصة ٤‏ نواحه هذا الدرس على كل 
المستويات > من الفزولوحي الى استىفاء شل ذاتنا بأنقسنا فى 
الأ . أما ردة الفعل الملحوظة > فا هي وظبفة لوضم فط > 
ولكنما تترجم التفاعل العملى التبادل »۾ . وهكذا نكتفي با 
أو ضحه بول فريس بإدخاله البنة في الخطط الذي كان بريد ان 
بقلت هند . 


)١(‏ إقرا له » لدى متشورات عويدات » كتاب عل النفس التجربي 
سلسلة زدني علا رقم ۷۲ , 
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مصیر 
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الغير كائن متغيّر . وعلى طريق إيفيز مسخ ذو تثال نصفي 
جذاب يسأل المسافر ال مار" به : ماهو هذا الكائن الذي يشي 
صباحا على قوائه الأربم ؛ وظراً على اثنتين » ومساء على 
ثلاث ؟ هذا الكائن الذي يسم قي حر كة الكون العامة حبث 
بتغر کل شيء ٤‏ وحسث ؛ ک) قول « البروفانسالي » : « کل شيء 
زائل ٤‏ وکل شيء مضجر ٤‏ وکل شيء مذهل » . ولقد کان 
هيرانليطس يقول: ان المرء لا دستحم أبداً مرتين في النهر ذاته . 
وليس خاف على أي مطالع ك أفرط البوتان في الاستدلال العقلي 
حثا فى قضايا التغْسر والتحرك . 

انها لحكة قدية تلك التى تراقب تغبرات الأشاء والأحاء , 
ولكنه جهد موغل ني القدم أيضاء ذلك المد الذي بذله الفكر 
الفاعل “ والفكر القائد المرشد في العمل “ مثا عن نقاط 
مستقرة في هذه التح ركات . وهكذا فان العل حل انتاهه الى 
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معرفة العناصر الثابتة فى هذا الكون المتغير . حقا ان المرء لا 
يستحم أبداً في الماء ذاته مرة ثانىة ٤‏ ولککن ېرا له مىزات › 
آمل أن أجدها ثانية محتوية البرودة > والارتفاع > وحوااتيا 
المائمة التلاحقة فبه > يغريني بالاستحام فه مرات . وهكذا 
فإني استطبم اعقاده لأرتوي منه “ وأصطاد فيه “ وانقل اله 


زوارق . 


إذن ٠‏ الغاية العملية ( بالمعنى الكامل الكاة ) من كل معرفة 
تقودنى الى البحث » في ظاهر التغبر »> عن المعطبات الثابتة > 
التي تساعدني على استماق الرؤية الى عمل . ومع هذا الذي نبدي 
تصل ؛ هنا » الى المسألة العامة “ الى خصها أ. ريشه بتسمة ١‏ 

الشوط المتحرك انطلاقا من قطة ثابتة . 
هذا الحجل الفتي > الماضي هربا في طبران تبلغ سرعته ثانين 
كلومتراً في الساعة » اذا سددت اليه بندقىق فى المكان الذى 
هو فنه عند انطلاق ناري ٤‏ فان خردقی سممر خلفه . ولکنه 
دطبر وفاق ا اشوط متحرك انطلاقا من نقطة ثابتة »> ذي 
معطيات ثابتة ( على الأقل موقت ) تعنني على حساب استدق 
فيه > لأعرف أبن يكون المححل بعد شر الثانىة » الذي 
يستغرقه رصاصي ليلغ العلو الذي يطير فه الطاثر الطريد . 
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تمن الحر كة وحدت ماساعد على تحديد الشوط التحرك 
انطلاقاً من نقطة ثابتة وقانون الانتقال على طول هذاالشوط 
تمع لتغير الوقت . مع ذلك بحب أن نلاحظ اذا کان الطائر 
الطريد دجاجة ماء تطير في تعرج غير ملحوظ › فانه بزيد في 
حظه للافلات من الخردق . 

سنلاحظ ان الكشف عن التغيرات الممكن قماسما »> والذي 
هو أحد موم العلل الكبيرة > يقوم في تحديد الشوط المتحرك 
وقانوت الانتقال هذه المتغبرات وقانون تطورها . إذن فالمتغر 
العمى فى حادثة هو العلاقة المحدودة في تغثر ١‏ ما . والأخذ 
هذا المتغير هو القول من أبن بأتي هذا التغدر والى أبن يذهب . 
والقول الى أبن يذهب تغسُر ما هو » بالضبط > نزع ممزة التغير 
عنه ٤‏ لان معرفة الات اء تقر به منا کحاذضر ٠‏ ون دستطم ان 
يعرف مستقبل تفر معرفة صحبحة يصبح الحاضر والمستقيل 
حصرة واحدة بالنسة النه . فى هذا محد مغابرة المعرفة فى 
علاقاتیا بالعمل عندما کون الدور الأسامي هذا العمل ۳ کان 
مسا . وق رؤا منطقىة ضبقة لعالم جل المارسة > يعتر 


)١(‏ أنظر الدراسات الملحوظة لصاحماآ. ريه ,., خاصة الصفحات 
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الکون حسما بلوری) لا حدود له قاع ني بنته حىث تىدو 
التح ر كات البشرية ضرويا من الأوهام المة . 

ولكي نستعيد رؤا الال التي تعرض »“ بصورة أفضل › 
الاختبار الذي عاشه اشخاص ني العل» حب ان ندخل ميدأن 
اأساسبن فبه . وبعد ان یصاغا فی حد )ا یدوارں ق شه 
لمقائتق بسبطة > لكن أ كثر المفكربن يستدلون بعقومم جاهلين 
عقلما اهم يعدشون في الحقىقة . 

- الميداً الأول هو ان معرفة الاشاء والاحاء الى تحط 
بنا تحرك فنا أعالاً تستيدف تحسين وضعنا . وقد أصبحنا 
نسي هذا الواقع « المارسة » أخذا بالتعبير المار كني . 

- المنداً الثاني هو ان كل معرفة تتناول العالم توفر للا 
ترجحات مستقباية . والعرفة العامية هي معرفة ترجبحية . 
فالتا كمد مفقود في غير المعرفة الواعىة ( ذات العتقد والمعرفة 
امنطقمة الواضحبن والبارزي الصبغة ) . ولكن ليس قصدنا 
معرفة العال > هذه المعرفة التي تستعمل دلبلا الى العمل ١‏ . 

ومع ذلك > فان الترجحات > التي منا صنعت معارفنا > 
تتطور ق الوقت الدي فه ينمو حشا ق المعرفة > وتتسع نتائج 
)١(‏ أنظر درسنا الآصول في « اقتصادات ومجتمعبات »» رقم ١ء‏ 
ګانون الثاني ب٠ ٠ ٠۹‏ المنشورات الجامعمة الفرلسىة . 
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علنا. إذا“ معرفتي محتلفة في كل آونة عما كانت عليه ٤‏ في 
الآونة السابقة» وواقعة جزئا تحت تأثر اعمال قمت ا سابقا . 
والمحرفة العملىة لا تضعنا فى وط كون مبلور ٤‏ بل تحبا معنا › 
في الوقت نفسه > الذي محبا فيه العالم حولنا > وهو عالم في قلبه 
تتسع مشاريعنا . وهي مشاريم تبدل من شُووتنا وأوضاعنا ٤‏ 
حت ان أوضعا » كالسير بعض خطوات » مثلا » لأجلس فى 
الظل »“ بغير العا الذي آتا ذو شأن عملي فيه . وإذا استطعت 
ان استمطر شابدب في الأدلة المميتة - النافىة > فاني غير حالة 
الطقس . 

لنعد الى معرفة الاشخاص . التغيرات ٠‏ التي بقع ها الدليل 
الدبن نعيش محم ٤‏ تددل صهوبة حققة في علاقاتنا معېم . 
لأنني لا أستطبم أن أسلك ممع الآخرين › بأفضل »ا أسلك مم 
أأشاء طسعة أو آلات» دون ان قوم باستماقة نظر الى نظاهة 
العلاقات بين الإثارات والانسان - الموضوع عندھ تر ححا وإدا 
ل يكن الأمر كذلك » فكىف استطيع ان اشتري خبزي دون 
خوف من ان بكون مسمما ؟ إذن »> من الواحب أن نىحث 
عن المعطات الحدودة في مصير الغبر . وهكذا فان المعرفة 
الانسانية توسعت في أداتة » ذات أشكال لا تحصى > لمعرفة مع 
من کون شغلي عندما ا کون فی علاقة مع الغير . وما يعنينا 
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هو معرفة ذات صفة اختبار ومراقة »> مطعَّمة باختىارات 
الإرضاعة » وقائمة فنا منذ تحصلاتنا الأولى من لغة التخاطب . 
إنها إرثنا الثقاني منذ ألوف الألوف من السنين »> وهي التى تقول 
انا من هو الشخص الذي التقمناه . 

هذه المعرفة التقلمدية المستندة الى الراقبة والاختبار هي 
الى نعيش ممما أ كثر اختباراتنا العادية . وستكون عبثا منا 
إنكار الامكانات القائة فى اتنا نعيش » ا سكو كذلك 
التننكر لوجوه العجز الثابت وجودها . ولكن التوسم في 
التنشئة والتعلم على سلم ل تعرف قط في تاريخ الانسانة › 
ومثله الصعوبات التي تعانىا التنظمات الصناعىة والادارية فى 
سلطتها المقررة »> وكا بقولون البوم تصريف الأعمال بواسطة 
الجسم الأجور » هذا التصريف أدى بتقني الانسان الى البحث 
عن طرتى أثبت للتمسيز بين الكفابات والمواهب وللكشف عن 
أما كن الضعف نى الضعفاء . ومن هذا الجہد تولدت سبكولو جا 
الطاقات . والطاقة »> على حد تعريف هري بمارون › 
هى « مرتكز الصفات » للقدرة > إد يعني ما تلك الى 
تسب القدرة المتأتبة عن النمو الطبيعي فى التو > وفي الاعداد 
)١(‏ هاري بيارون » التعبير السيكولوجي » باريس » النشورات 
الجامعة الفرنسة ۰ ٠١۹١۱‏ . 
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التربوي > وفي الطارىء من التمربن ؟ فالقدرة وحدها تستطبم 
أن تكون غرةا للتقدر الماشر . أما التعسر الانكلزى 
« مپارة » فانه بغطي ٤‏ دون يز > مادىء الطاقة 
والقدرة » . 

هذا التحديد لا التاس فيه . فالطاقة هي المعطى المتناول 
الشخص الدي شرح وبارر مها عکن ان بصره . وق هذه 
الصيرورة يقوم الأصل الحدود > الذي هو المعادلة التي تعطي 
القانون الدي موجه تنمو كفاات الشخص . فاذا عرفت 
طاقات الغير »> استطعت ان أعرف ليس ماهو كائن فقط »> 
لکن ما سکون . وهکذا ا کون قد سطرت على تغیراته . 
والطاقة » في الشخص ؛› هي ذلك الثابت ٠‏ الداع , 

والتعبير عن الطاقات ل يصنع إلا لإغراء الأفكار . فردل 
من الصورة المتحر كة التي هي لامراقب الجديد ؛» يقدم قاعدة 
ثابتة . وعندما أعرف طاقات الغيبر > أعل حتى العا أي كائن 
هو هذا الغبر . 

وقد وحدت هذه الفكرة أصداء ثي التعالم التقلمدية الا كثر 
تر كيزا . أولاً ني فكرة انتقال الكفايات بالولادة > الى هى 
إحدى أمتن التقالمد فى ثقافتنا . وبالحقبقة ان الرأي القائل 
بأننامدينون بيز اتناالشخصىة (خاصة ذ كائنا وتكويننا العاطفي) 
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لانتقال فزيولوجي“ بواسطة الخلايا التي وهيتنا الوجود»؛ وأرست 
قواعدها في خلتنا بطريقة لا بستطاع معا انتزاع ما أرست . 
حةا » ان الذبن يعرفون ان الانتقال بالوراثة “ ي النطاقات الى 
لا يصح فما تكران هذا الانتقال » لا يتم بواسطة الدم »> ولكن 
بواسطة مر كبات خلوية تسمى النطفات جمم ( نطفة ) . وهنا > 
لا بد من الإشارة الى ينبوع هام من التباس أدخله سوء المعرفة 
عىادىء القثات الدموية . وهو نظام مخترع » ينسب الى أقراد 
كل فئة ملامح تمبّز الشخصية . وهذا النظام بحب أن يصنلّف ني 
نوعة الغش الفكري » لأن كل الحاولات التق جرت للتحقر 
اختماريا من صحته أعطت نائج سلببة . غير ان هذه التمو هات 
المزينة سكولوجا مجحب تصنمفما > دون تردد »> فى فة العاوم 
السحرية تفسما : ككشف الىخت (.المعروف بالتصر ) > 
والتنجم . ولكن هذا لا دعي ان النحاح المزدهر »“ الذي لاقته 
هذه المارسات فى الغرب المعاصر “٠‏ لا بطرح؛ على السبكولوجي 
والفىلسوف» مسألة شديدة الأثر ومثبرة. کا ان درس التوسعات 

الفكرية والعملبة لا يعني اننا نوافى علبما كقاعدة سلوك . 
واذا كان التفكر الذي أتارته الاجتمادات الفكرية قد بداً 
يتخلص قلملاً من لمات الانتقال بالوراثة » المتناول درس البنىة 
تش رمحا ( لون العمنين »> وطبيعة الشعر ٤‏ الخ ) “ فإن مسألة 
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معرفة لا > أو لن نحن مدينون بالشكل المسادي لسالكتا 
الفكرية والعاطفة » ما تزال موضوعا لكثر من المناقشات . 
والمسألة هذه 'قطرح عادة > والضبط »> فى صفتہا 
التالتين : هل نحن مدينون بشخصتنا لانتقال مولدي بوامطة 
التعلمات المير ج ة الى ستكو”ن النتطفات ؛ أو على العكس > 
نحن مدينوت بها لتأثير البيئة المياتبة الذي يفرض علينا تنشنة 
معنة ؟ 

ا صدد الإحابة عن هذه المسألة ٤‏ نشأت مدرستاررے 
متعارضتان»› تتمسز كل من) باخسار إمكاناتا . وهاتان المدرستان 
ما تزالان الوم قامتين مزدهرتين ٤‏ وكل واحدة منا لا تنفك 
عن تقد البراهين على صواب القاعدة التي تقوم علسما فلسفتما 
الموضوعىة . وهكذا فإن الجامعات قي الولابات المتحدة قد 
انقسمت › فعضا اعتمد منطق هذه الفلسفة >“ والىعض الآخر 
اعتمد العكس . إذن » هذا واقع هائل دستحق تأملاً طويلاً 
طويلا ٤‏ وليس هناك من مثل إلا قي جامعة قامت بتجارب 
تعمل الى تكذيب الفلسفة الموضوعىة التي هي قي مر كز الشرف . 

وهذا الواقم سمح لنا بأن نشير عابرا الى ية درحة توصلت 
المعرفة الخحتبرية فى طرح مسائل دقبقة . فعلى النقىض من الرأي 
السبط القائل بأنه يكفي أن نضع خلوقات حىة في ظروف 
٤‏ 


معبنة المراقبة » لكي نحصل على معطيات لا جدال فيا ( مشلا 
بتيسبطنا الظروف کا أشرنا سابعا ) » جاء النقد البقظ بكشف 
عن ان هناك كشراً من النتائج الحتبرية التى تولف تأ كمدات 
عريبة . وعلى كل حال ييقى الشيء التفحّر بالدهشة هو الذي 
يطلم علمنا عندما تتناقض النتائج الخحتبرية المدعبة إقامة الدليل 
على صحة إدعاما. وهذا ما حمل على القول إن نقد الاختىارات 
لل دستوف حقه من العناية . فالقضة كانت تنح في أن يكشف 
ملعتنتى الفلسفة الموضوعبة الحاربة عن أخطاء التحليل الذي قام 
به الحصم . لكن الصعوبة تكبر بنسبة ما يكون المراقب ساذجاً. 
فو بقدر على أن مختار بين الموافقة على إحدى الدراستين» وعلى 
إرجاع الخصوم ظہراً الى ظهر لبحثوا عن طريقة أخرى » أو 
لسحاولوا الكشف عن حقىقة أعمى > وهي القبقة التي تقسح > 
على مستوى خر من إثبات الوجود ؛ لبلوغ ما هو خاف الوم 
من المشار كة عن مدارك الأخصام . 

من الماوم الوم أن السبكولوجما الكلاسبكىة اعتمدت 
خلاصة منطق _اطرادي . ففي نظرها ان كفابة شخص تتوقف 
على مزيج من المعطبات الوراثية ( كشفت عنما بشكل خاص 


ه - معرفة الغبر ٥‏ 


دراسات إحصائمة ت_اولت التوائم ) ١‏ وحصائل نتحت عن 
التنشئة . وهكذا فإن التمابن بين الوراثة والميثة انحلّت عقدته 
على فاعدة الطرف الثالث «» Com promis‏ » . فالشخصىة ف 
كل إنسان هي حصة وراثته » تناولتما بيئة التفشئة يعض 
التعديل فى مجرى توسعما . 

وما حمل على الدهشة ان هذه الخلاصات »> الفقرة فى ما 
أعطت من نتائج » قد رضت كثرآً من الأفكار . ا انه من 
الثابت ان الدراسة الاحصائىة لكشر من حالات المراقة 
السكولوحىة قد أظمرت العلاقة الضمقة بين قمة الميئة التربوية 
الي فما نشأت شخصات ؛ وبين هؤلاء الأشُخاص أنفسمم . 
ولک نذ کر مثلا >٤‏ شرآ بین آمثال اُخری »۰ نذ کسر بدراسات 
أ. كليشمبرج بين السود الأمير كيين" . معدل القامم الذهني للسود 
الأمير كيين » من سكان شمال الولايات المتحدة أرفع منه باللسبة 
الى سود الجنوب . وهناك واقم تكمسلى » هو أنه اذا كان السود 


)١(‏ ر. زازو ؛ التوائم » الزوجان » والشخص ء المنشورات الامعة 
الفرنسىة »> ٠۹٩٦۰‏ . 

() أ كلىتارج » رسالة في السكولوجا الاجتاعة › النشورات 
الجامعبة الفرنسة . 


1٦ 


فى الاقلىمين معد مم الذهني أدنى من معدل الببض › فإن معدل 
سود الشمال أرقع منه عند بض الجنوب . 

ان استقلال القاسم الذهني > مواجم) العناصر التأسيسبة أو 
السلالىة» وأضع هكذا بارزاً مع علاقتہا بالبيثة الثقافمة الصافة. 
وهكذا يدو ان ضعف معدل القامم المشترك الذهني ؛ عند 
بض الجنوب ٠‏ مرتبط “ بصورة ترحبحبة ٤‏ بفقر بيشتهم ثقافا , 
ومع ذلك ٤‏ فإن هذه المعطمات ها قمتما بالذسبة الى جموعة 
إحصائىة وأدائىة على مستوى المعقولات المتوسل التق لا تؤخر 
فى شىء» الحالات الخاصة من أن تيتعد عن هذا العدل. وسنعود 
الى هذا اموضوع في ما بعد » ولكن بحب أن نحفظ » منذ الآن» 
ک تظہر مراقبة الأشخاص من حالات بحري فسا التوسع على 
الرغم من التأثبر الثقاتي » كارن هذه المراقبة تتضح على ضوء 
مستوى الحساة > والعادات العائلىة ؛“ واللغة “> ومستوى تعلّم 
الأهل » الخ . وأبرز ما يكون من المراقبات تلك التي تكشف 
عن اختلاف ملامح الشخصة؛ والتي نجدها في جماعة من الإخوة 
والاخوات الناشئن معا في عبلة واحدة . 

وتا كد لمذه المراقبات الق بستطیع کل أمریء أن جرا 
حوله > تأتي مقابيس القاس الذهني لتكشف > غالا ٤‏ عن ناس 
موهوبين تتخذم تي بيات ستلفة موضوع درس . والتوجه 
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العملي المي ملىء من هذا النوع من الأمثلة “ فتعود الى الذاكرة 
الاه الحديثة ؛ الى رز فما ذلك الراعى الفتى »> عندما دخل 
اليش ٠‏ إذ برهن على سرعة خاطر مدهثة . 

ومع ذلك ؛ ببقی علسنا أن نتساءل عا اذا کان کل ما لا 
ضح المؤثر عله الي الماشر ٤‏ في وط يصعب تحديده > 
بحب أن نسب الى انتقال وراثی . غير ان الحواب عن هذا 
الال ار بعالج مع ما يستازمه من احشاطات . وا ان هذا 
الكتاب لا يعدو كونه مدخلا فلسفضا > فإنه لا يتسم للداخول 
في تفاصبل أمحاث اختصاصة ؛ فإنه » تعويضا عن ذلك ؛ يلتزم 
تعسق النقد . 

هوذا الراعي الذي عاش في ال جل الجسوانات الداجنة > 
وقدامى ج قللىي الكلام . فإنه » عندما واجه امتحانات 
كفاية وذكاء » نجج فا نجاحا لامعا > وبالتالي أثبت الدلسل 
المناسب الذي ذ كره العال النفسي بالنسبة إلبه؛ إذ التم مراحل 
الدروس المتأخرة التى تناو ها في سجله . وما لا شك فه أنه ما 
من تحلمل احصائي يستطيم أن يعدم بسولة شاهداً على معدل 
فقر الميئة التى نشا فما . وعا أن البحث يتناول الناس الفقراء ٤‏ 
الذن دون قافة أو تربىة “ فمن الصعب أن نعتمد عنصر 
الانتقال بالوراثة لتفسير نجاح هذا الراعی في كثبر من وجود 
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الامتحان . إذا» هوذا نحن أمام حالة لا عكن فا أن نعتبر 
الكفابة ناتحة أصلا عن تنشئة أو عن وراثة بالولادة . فلا 
ىكون ذلك »> بالضبط ؛ لأن هذين العنصرن لا ستنفدان أبداً» 
تعت هذا الشكل ايبط على الأقل > تفر تفتح المواهب عند 
شخص ما ؟ 

إن مبداً التأثير اثثقافي كثيراً ما يراجه قي أبعاد بسبطة 
مستقىمة الخطوط لا تتفق والاختبار الحقىقي المتناول الغفير . 
ومن واقع ان أولاداً يعيشون في عبلة واحدة » بستخلص عا 
نطق »> بنظرة قصيرة > أنهم يتناولون ثقافة واحدة . في 
الحقىقة » لا شيء أ كثر خطأً من هذا الاستخلاص . لن الثقافة > 
بالنسبة الى كل منا »> هي الطريقة التي نعيشما في قلب البيثة التي 
ألقنا قما. ماذا أقول ؟ فالبيئة هي ي قلب ما ومن تكتشفم 
فی ذواتنا . ونحن نكتشف نفوسنا في عالل صم »> حقا ٤‏ من 
حاحات مشتر كة ماسة بالنسىة الى كل الضمائر العادية ١‏ ( من 
كان فريسة الأوهام رأى في ذاته كائنات أخرى ) » لكنه 
مصنوع أيضا من اختمارات شخصة تتلاءم وأذواقناء ومبولنا؛ 


)١(‏ لنتذكتر الى أية درجة يلع البنيويون على دور اللغة في هذه 
المشاركة في المنبة الذهنبة الاحجاعنة , 
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وأهدافنا › ومعارفنا . والفكرة البسطة التي نها ؛ لكل 
مناء الصاةالمحماتىة الواحدة؛ تحار ما المراقبة العادية الى تحجرىعل 
امفارقات بين الأشخاص الذين يعيشون معا . فيل أبناء ع 
واحدة بختلف بعضيم عن البعض الآخر ؟ لكنهم » وان كوا 
حقا في عبلة واحدة ٤‏ ل موا ثقافة واحدة . 

سبکون الجواب ان هذه المراقبات تق الدلنل على دور 
المغارقات التأسدسىة . وعلى الاعتراض القائل : إن هذه المؤسسة 
ها الوالدان تفساها ( مقىمين الافتراض بلأمانة الزوحىة عند 
الوالدة ) ٤‏ ذا حب العام التاسسى «Constitutionnalistc»‏ 
بتحلىل انتقالات العناصر الممزة تبعا لتسلسل الأحبال الشرية. 
وإننا لنجد البوم التخطبط المانديلي ١‏ في أفكار كل العا “> وفي 
صبغته الجارية . ومن ل بتذ کر ارم الصغير “ هرم الفثرارت 
السسضاء والسمراء »> ولعبتما لعبة الورقات الثلاث " ؛ حصث 
الفثر ان الببض تختفي ثم تظمر قافزة بعض الخطوط ؟ فلامح 

- ٠۸۲۲ ( نسبة الى مانديل [ءلرء] عام نباتي نمسوي‎ )١( 
قام بتجارب عل الساتات وطاقاما الوراثىة » وکن بواسطتما من‎ ) ٤ 
) سن" قوانين عرفت باسمه . ( المترجم‎ 

(۴) هذه اللعبة تلعرف قي العرية بإاسم مثيلة ها اسما د لمعبة 
الكشاتبين». (المترجم ) 
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الأولاد السكولوجبة هل تكون إعادة لاملامح الممسَزة في ذوي 
قربام ؟ اذا كنا لا نأخذ هذه النظرة الوراثىة > فنا سنعود 
فنحدها بعد لين أو ثلاثة أو عدد من الأجبال المتحدرة > 
قافزة بعض الأحبال البشرية > بعد أن عاشت نى خفاء العنصر 
الممتّز وراشا » في قلب خلايا الأجداد ؛ الى أن كان ظمورها الى 

النور »“ عند هذا أو ذاك من المتحدرن . 
ومصسبة هذه التوضسحات انما تشه كثبرا لعبة المشاة في 
المائلات »> حبث الولد الذي لا يطاق تفم آنه حكوم عليه 
ب « الآهانة » ٤‏ قإنه الصورة التي بصقما العم - الجد فرنات > 
الذي تشاحن وأباه وذهب الى الجزر؛ وله من العمر ٠۹‏ سنة - . 
ولقد كانت له جبمة ماثلة جببة أبىه تي بروزها العنادي > الح . 
ومع ذلك »> فإنه لما ينسى يسمولة ان الرياضمات الوراثة لا 
تتناول » بصورة دانمة »> الأصول نى الانتقال الوراثي . وهذه 
الرياضبات ليست منظمة هذا الانتقال . وني الحققة؛ ان ملامح 
الأفراد المميزة من الخط الواحد » اذا روقىت دشكل معن › 
قيس فما الټاثل على قاعدة رياضية ترجيحية ؛ ولكن هذا 
القناس سل تسدا > ني ال لامح البسبطة ؛ مثل لون وير فأرة ٤‏ 
أو تحسم العناصر التي قاون العبون عند الاس من السلالة 
الضاء . والميزة الحتسة هذا النمط لن تذهب الى أبعد من 
۷۱ 


هذا : لو افترضنا سلالة من النسال تتوزع فما العلامات الفارقة 
على الطريقة التي سنذ كرها في كل جيل منما ٤‏ فسيكون لنا > 
على وجه الترجيح » ي الجيل المستقبل > هذا وذاك من المعدل 
النسي لكل من اللامح أو المشابهات ؛ مثلا : الرأبع من الفئران 
السض والثلاثة الأرباع من الفئران السمر في الحسل كله . وكل 


هذا يعني : 
- ان الحساب هذا ذو قىمة إنكان بتناول المشاات‌الشخصة> 


الكاشفة بوضوح لا إبام فيه ( لون الوبر أو العنين ) ي 

ماعات الكائنات الحىة الموثوى بالل الوراثة 

السيكولوجية في ما بينما . 
- ان النظرات المسقة الى بملنہا هذا الحساب تعر عن 

ذاتما ني صيغة ترجيحية لحمل اليل . 

وإذا كان من السل » تسدنا > أن عبن صاحب العشين 
الزرقاوبن ( تار كين العنين البندقىتين » والخضراون في شيء من 
الزرقة » والكستنائيتين اللموحتين بالزرقة ) ؛ فإنه أبعد بكشر 
عن التصين أن نتسب الى هذا ميزة مستقلة “> والى ذاك ميزة 
جتمعة > والى آخر مزاحا حا)) . فالصفات ذات اتصال 
بأوضاع مخالطات جاعبة معقدة الى ما لا نهاية له . والثابت 
الراهن يفرض أن الفرد الفلانى الذي حکمنا انه لا حدال فی 
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أبره » اعجاداً على أبنائه من 'صلبه » ليس “ قى الغالب »> غير 
خی طروب بانس به رفاق" من مره . 
إذن ؛ قبل الانصراف الى حساات اهرة تتناول معادلات 
انتقال ملامح مْسّرة بالوراثة > من الواجب أن نعرف > معرفة 
أفضل “ أي" اللامح المسّزة هي موضع حث » وأن نتا كد ان 
هذه اللامح تختص > حا »> بأفراد من الجموعة الق بحري 
الحساب علا . وهكذا نجد » هنا »> ان الحاسب مغرّى بأن 
نصرف الى عملىة حساب مجحب أن بتوقف عندها بعد أن برزت 
له أمبة النتائج الخطيرة ؛ وهذه العملمة 5 تقوم على عکس ترتیب 
المناصر : يعني الجراء حساب قول بانتقال الملامح الممّزة أولاً 
ثم باليحث عن تلك اليزات في الأشخاص الرتقبة عندم . وبدلاً 
من أن ري الحاسب « كف » تنتقل اللامح الممسّزة > محاول 
أن بشنت « لاذا » . وبدلاً من أن يعبر انتامه لامراقبات 
فسجري علیما حسابا مخططہما وبوضحما ٤‏ يتحکتم في الوقائع 
بواسطة حساب مسق . إذن > لقد أشرنا الى خاصة التكىف 
في الأحكام على الغير . فكيف يصح بعد ذلك أن ندهش للشيرة 
العراقة التى علكما هذا الحساب المعقتّد » والتى ساعدته على أن 
بوجد في اطقيقة السينكولوجية ٤‏ ما کنا نرد آن نجده فما ؟ 
بعد أن تكامنا على اللامح المميزة » يبدو لنا س درس 
۷ 


الوراثة الذهنة بجحب ان بجيء عراقبات أمتن > اعاداً على نوعة 
أدو ات القباس التي هي امتحانات الكفاية التي تتناول القامم 
الذهنى . ومع هذا فان كل حساب بحري على العناصر الذهنىة 
یصطدم أا الاعتراض القائل بان الانتقال الوراڻي “ فى ما 
متعلتى بامرونة الذهنبة عكن أن يتم بنوعين من الإرث : الإرث 
الفىزيولوجي والارث التربوي . ولذلك ل ستطع أي حساب 
جدي ؛ حقا » أن يتشل في صيغة جبرية ورائية تتناول 
الوظائف السبكولوجىة . وعندما نتكلم على العنصر الوراي في 
المشابه الفكرية ختلط معا العنصر التأسيسي الوراثى والعنصر 
الوراي الثقاني ( ثقاني مع التحفظات التي قدمناها سابقا ) . 
ومع هذا فان العنصر التأسسي مكن نةا أن سز عن 
المنصر الوراثى بالمعنى العادي للتعبير : منتقلاً بواسطة الأ قربين» 
أو على أبعد احجال » بواسطة الأحداد . أمااذا تشو “فنا الى 
احقال قرب »> فار صغة التعر التأسيسي تعى : محدوداً 
الولادة استناداً الى التأسيس المضوي . وهكذا فإن ورائة 
کلاسىکىة ٤‏ قي حد ذاتا » کا سق أن قلنا “ تقل أن تقر" 
بالاعة المواهب > التي تظهر في فرد > حصي متأتبة من أصل 
بعد جداً . وهذا ما يضر كف يكون الانسان خالفا ذويږ › 
حتى أولئك الذين تفصله عنم أجبال كثيرة . ولكن يكن أن 
۷٤‏ 


نفسر » دسہولة > أنه بستطبم أن بکون نظريا ختلفا عن كل 
أجداده . ويكفي أن تلجأ الى مدل البنبة الذي عرضنا له 
ارقا . فمذه المعطات الموروثة من مصدر بعد النحدر ؛ 
عازحا بشة تلف خلقه الخحاص > وأصالته . وهكذا تنتظم 
انوبا مسسألة ال ر الصعبة > التى تبقى مستعصىة على التفسير في 
صبغة حد انتقالي وراي صارم > حبث مجدد كل فرد إرثه الكامن 
فىه . ومن المفموم ادا أن التعاقىات تۇلف نوعا من القطعة 
عن القاعدة الوراشىة الي تبقى على مستوى الاستفهامات . 
لذلك رأينا أن ا لجال منقسح التمسز > في داخل مبدإ الانتقال 
الوراثي > بين ثلاثة مفاهم مستقلة : عن الوراثة الثقافىة > وعن 
الانتقال الفمزبولو جي الورالى “> وعن المؤسسة : هذا مامح 
فىزبولوجي مىز بستطيع ان کون تأسيسا قوياً دون ان 
بکون وراشا فی حدود کونه خلقا بویا خاصا بالفرد . 
وأخيراً قلنا إن استباقات النظر الجبرية الوراشة كانت 
تعر عن ذاتها في صيغة ترجيحية : فتحصل ؛ على الأرجح > 
من تسادل المتخالفات > يعو ض بعضها عن النعض الآخر ؛ النسة 
الفلانىة مامح الممسّز في الجمل . إذن هذه النظرة المسقة لا 
تقول “ ولا بصورة من الصور › ماتكون ولا مالاتكون . 
وهذا موضوع حب ان يعاد امتحانه مرات كثرة > لعرفة ما 


Yo 


إذا كان هذا التعلم المحسابي الاحصائي الصالح للحاعة له شيء من 
الاداتىة لشخص واحد من الماعة . السؤال ذو تعقىد سب 
الصداع > وحن > هنا » لا نعالجه بصورة كلة . ولکنا سنطرح 
سۇالاً نون مدخلا الى المعالجة مفداً : الفأرة الفلانة تنتسب 
الى جل برتقب له ان بون ربع الفار أبيض › اذا يعني هذا 
بالنسة الى الجاعة ؟ السؤال » أطلق عالقا المنطى > ولذا ردو 
مشبراً الضحك . ولكنناء مع ذلك »> نراه سوال دستحق أن 
يطرح : فاذا أريد أن اقول عندما أو كد ان لمذه الفأرة حظاً 

من أربعة فى أن تكون بضاء ؟ فى الحقىقة إا بضاء أو سمراء, 
ولسوء الحظ ان الاستدلال العقلى ٤‏ فی مل هذه الخال ٤‏ شمه 
استدلال لاعب القار “ الدي ينظر الى الورقة الى في دده ٤‏ 
فيتذمر لأن الربح فاته لرقم تقري] . 

لكن لا بد من القول أنه لك نجد الوضع الناسب أولً : 
« تيت ان حظ الفأرة الواحد من أربعة» فى ان تكون بيضاءء 
لا يعني شيا للحلقة التي تشغلما هذه الفأرة من المسلسل » 
وفہم هذا الحظ مستمد من توضح رياضي في علا ج 
بتر كىب الحساب الترجبحي ذاته . ولقد أثبت الاختبار ان 
هذا التوضبح خرج عن متناول كثبر من الأدمغة ٤‏ الت تعالج 
هذا الموضوع بكشر من الطواعىة المتحر كة ؛ بالتالي > ان هذا 
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التوضسح لا يصلح ان بعلم «بفاء السبيمة وإذن الاستنتاجة» . 
فيحب ان نخترق هذه الحققة دفعة واحدة > مسكين ممعنى 
القاعدة الترجسحة . 

وإذا كان لا بد من ترجمة مسألة الاستفام الشخصي الى 
صبغة جبرية وراثية »> لكي يطرح بصورة سليمة > فيجب أن 
يكون بالطريقة التالىة : لقد أنبأتى عشبرتي ان جلى ستكون 
فه الفسبة الفلانبة من الأفراد الذبن سيكون فم المح الممسز 
الفلانى الوراثي . غبر ان الحساب لا بقول لى قطعا إن كنت 
أملك هذا المح أو لا . واذا كان المح المميز المني بالدرس 
عبارة عن اشارة دامغة محكشوفة مثل لون العنين؛ فمن الو اضح 
ان المسألة ليست ذات أهية . وعلى العكس » إذا كان المح 
المسز بصعب وضعه موضع التحقىق ,> وعلى وجه التأكىد > إذا 
کان موضوع شك کسیر ٤‏ واذا کنت اتساءل فی أمره “٤‏ فإرتب 
سوء الإمساك بالققة الترجنحىة محرا الى نتائج عحزنة ؟ ولا سما 
ان كنت أعلتى أهة امتلاك هذا المح المسز أو أعبره قبمة . 
وعندئذ كن ان ينتج » وهذا ما ينتج غالا »> وهو اتنى أفتش 
عن ان استخلص من التعلم الترجيحي إعلاما بطبيعتي . ويا 
اني »> حتا » لا أملك هذا الاعلام > يبدو لي أن اخترعه . 
وهكذا نسمع اشخاصا يۇ كدون ان ممم كذا من النسبة المثوية 
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من الأصل الفلاني »> وهذا ما يقسر انهم عنيدون . فيحب ألا 
نعتمد كثيراً على اللاجدوى العممة في هكذا استدلالات 
عقلية . 

إن الحلقة الفردية » والمعطبات الحاضرة المتوفرة فى 
الاحصاء الوراى لا تعطي شاهداً لأن شخصاً رى ذاته تو 
هذه أو تلك من الشخصات باآلىة اجبارية . وبالاستناد الى 
العمل باستقامة عامة دقىقة > لا بتمثل فا شيء محتوي الشخص 
فى تقربرية موحدة معاني شخصصته . والسمل الكشرة مفتوحة 
مامه . ومن بین هذه السل سختار مشاریعه › کا سترى ذلك 
ئي ما بعد . 

أما في صدد النسبة المئوية من الحظ لوقوع حادث > فقد 
یکون القاریء فکر فی مشېد جاور القضة المعروضة , 
والمقصود تناول المسألة الى تطرح ذاتها عندما بكون عمل قد 
المىاشرة › فتسأل نفسك عن حظہا من النحاح . عبر آن درس 
القضية > والظروف التي تعرضص فيا تىح لك ان تعر عن 
تفسك في الأشكال التالىة : فعمل كذاله كذا فى المئة من الحظ 
نجاح . فيمكن أن تتخيل حالة النجاح لعملية جراحية لكي 
تسدد أفكارك في اتجاهاتما . مع العم ار تطبسق الاستدلال 
العقلى السابق ضرورة ؛» هنا » فلا ببقى من الأمر إلا ان تتساءل 
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عن اللاءمة الصادقة للعمل دي الفائدة »> ثي غاب إعلامات 
أخرى لك تستند الى هذا الإعلام الترسجسحي لأخذك القرار 
الذى ترتإيه . والجدول الاحصائي بقول ار المريض له حسة 
وعشرون فى الثة ليقائه حا . والحققة انه : إما أن موت وإما 
أن بعش »> ففي هذه الحال لن يتمكن من تحقىق ما رسمه 
الجدول . إلا ان هذا لا ينع أن بكون الترجح دلىلا نافعاً في 
التقرر؟ ليس في احصائمات المستشفى العامل على أساس و كذا» 
حالة مشابهة » ولكن لقرارات الجرًاح والمريض ق ما يتعلق 
حالته الشخصة . وتؤخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية للنحساح 
فتوضم في كفة ميزان مقابلة النسبة الوية الأخرى “> وهي كفة 
البقاء على قىد الحباة اذا لإ حدث شيء . ومن الأمور السلة الم 
أن 'تقبل » فى بعض الحالات » مباشرة علىة »> حظما للنجاح 
واحد على أربعة “ عندما يكون المريض قى حالة ضعف فبا 
الأمل بالسلامة إذا ل محدث شيء . والاحتباطات التي ”ندخلما 
توحي الى أية درجة بحتمل أن يطلع علا هذا النوع من الأسثلة» 
الذي لا بحسب دسطا »> شرط ألا 'تنظہر بعض اهتام مشدٌد في 
الاستدلال المقل المشدود الى احترام الغبر موسوس ( الغير لا 
يتتقص من حقه کوته على سرب ارش ) . 

وهكذا فإن قضىة استقرار المسالك قى أصوما “ والمناقشة 
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لعرفة ما اذا كان الشخص حب أن بفتش عن مموعة مسئات 
كفاياته ( سلوك »> نجاح »> مواهب ) في طاقاته الأصلة (إرث 
مولدي أو منطق اطرادي في تأسيس الشخصبة ) أو في ما اذا 
كانت نتىحة مؤثرات الىسة » كل هذا تفحر في اسل متعددة 
أ كثر تنارلً للخصائص . 

نحن تعام ان تحديد قوانين المصير الشخصي لا يكفيه عل 
الوراثة الرباضي “ ولا نظرية دراسة التأثر . ولكن الشخص له 
حقسل مفتوح من الامکانات الىكائنة : فى بنمويته المؤلفة من 
المعطبات الوراثىة > وف اللعبة التي تتر كا للباحث الترجحات 
الناتجة عن اختمارات متعددة »> وف استخلاص ما براه مناسا) 
من القافة التي تعرضما عليه بيه . 

أمام هذا النقد ماذا يبقى من نظرية الطاقات ؟ في الحققة > 
لا يبقى غير أشباء قليلة خارج اتفاقاعا أو تواطؤاما مع أجزاءٍ 
من أ کثر حواثنب الفكر التقلىدي علا . وا هو جدیر بال کر 
ان هاري ببارون ٤‏ ابتداء من أول أءمره ٤“‏ عي بتسحل 
اللاخظات الدالة على ان الطاقات هي في خارج متناول المرفة› 
والقباس المناشر . فكل المقاييس >“ وخاصة كل امتحانات 
الكفاية »> هي مقاييس إمكان › يعني نها بدات مفاجئة في 
مصار امواهب والبنبات الشخصبة . غر ان هذا لا حك ببطلان 
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الدينات > ولكله يعسن » بوضوح › ما حب أن نفتظره منما : 
تسبل مراحل التقدم ١‏ وتقدر الجبود الممكن تقديا لبوغ 
بعض الأهداف › ولتحقىق بعض المشاريم ؛ وفي هذه المناسبة 
نعسّر بالأرقام عن ترجبح إنجاح أعمال مكن تنقيذها . 

ولكن الفكر التلقاة» کا كان بقول فلوبير » ملسئة بالتخطط 
المشوّش » الذي أثقل تفُم المصائر الانسانية تفم سلما . 
لذلك راحت الخلوقات الدشرية “ الى عاذت مشكلة وحودها 
أمام السقطات » وشدة قلقما أمام المديد » تفتش »> منذ زمن 
بعيد “ عن طريقة تريطما معطيات مستقرة . مها فكر 
الانتقالات الوراشة في منغرسة في التقالىد القبلىة المتوغلة في 
القدم » التي اجتازت ألوف السنين » على الرغم من الانقلابات 
الثقافة . فليس من عائلة قطعا > ولا من فئة منسة؛ أو وطنةء 
أو لغوية لا 'تثقل لغتما التخاطبية > وفكرها بالمفموم السلالي ء 
وعا عرزي إلمه من المناقب والثالب . ولك نقدّم مثلا ختارا 
مناسا م يتصل بمعرفة الفلاسفة > ولا ععرفة الكثرة من قراء 
هذا الكتاب “ ننتقي إعطاء قرض مالي في باريس › لصفقة في 
تحارة الجور » كأءر صعب جدا إذا لم يكن القارض من أصل 
متحد”ر من مةاطعة أوفيرنىه . 

وسٽىحٿ ٤‏ ي تم > دور هذه الأحكام المسقة ى شموعة 
- معرفة الغار A۱‏ 


سر بتنأول الشخصة من آراء وأحكام . وسنوضح بالبرهارے 
مبلغ ا واقع الأخذ بوجود هذه المعطبات السبكولوجىة في 
خلقما حقيقة حققة > وبالتلي في [عطاء المصير 0 ستقرارا 
ا » تىعا للتفسر انی أعطي له |( . 

لكن » اذا كانت الأصول القلسلة العضوية لا دد 
الشخصة فى ملاك موحد المعانى > فإن دور التذشئة » الوم > 
سل نظر ھور المواطنين إلسه کاستہداد کامل ینتزع من 
الشخص كل استقلاله الذاتى . ولقد أصبح معروةفا ناح الكامات 
الق'دية للأفكار » ء مثلم ا الكامات الفاعلة قعل الم" ٤‏ 
حلت عل التاو يل القدعة التي تشحن الرأس. ا ما ت 
بغسل الماع ٤‏ فمو ٤‏ زعا ما٤‏ مت م السلس بالنبادل . 

نسان بتحکم به حطه ٤‏ وکانه آل “ل ان اا 

وقد عالج املف الموضوع في كتيب ١‏ سح لنفسه بأن تُحيل 

)١(‏ الإعلام والشخص » اذار ٠۹٠٤‏ ء باريس » المنشورات | 'امعبة 
الفرنسية . 
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عله قارئه » مكتفا ؛ هنا » بالخلاصات الضرورية لبنبة هذا 
الكتاب . واذا كان اعماد هذا الكتاب شيئا أساساء على الرغم 
من التحفظات التى تمنا ا“ لك نشد من تحربة بافلوف 
كقاعدة تفسارية لاسالك الانسانىة ٤‏ عندئذ ىدو هاما ار 
تعن ما معنى التجربة . بعبداً عن عرض كائن حي » منقاداً 
بكبسة زر" فى مات خالفة للمنطق ومضادة للحاجات » رانا 
التحربة تعرض علمنا »> کا سق أن قفلنا فى الفصل السابق > 
حبوان] يعقد مم الختبر حواراً ليعلل متى بقدّمون له طعاماً . 
وبأتي حادث إلغاء حلب اللعءاب تدرا »؛ في المنسمات التي 
عقب إلغاء تقدع اللحم > ليقدةم برهانا على السرعة التي كان 
ہا الكلب يكتشف ال جرس الكاذب . واذا كان الاختبار يعي 
شيا » فإنه ثبت كيف ان المضو الحجي يصحح مل مطابقا 
حاجاته في حبطه لىدفع عن نفسه خطر العارك الغاجئة لغير 
سبب . وقي قعبير آخر برينا الاختبار كيف أتنا مستقلون وغير 
مستقلین في بيئتنا . لني » دون ريب ٠‏ أا مسترهن » بشكل 
ماء لبيتتي . ففي أحضانا أتغنّى فيزيائب] وسبكولوجيا . وکل 
المادة التي أتلتسما انترعتما ما بوجد حولي . ولكننى إن كنت 
قد انتزعت مادتي ما وجدته حولى» فلست أنا مادّة هذا الحىط 
الذي بكتنفني . وهذه هي الخاصة الأساسبة لوحدتى الحىة »> 
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القاة في أن انفصل عن حرطي بنسح ياعم استقطر من خلاله, 
ولقد اند وجود طفلنات الإمماء هذه الخاصة . وإذِا كنت 
آخذ مادة لمي وعظامي من غار الخيز ٤‏ والمحساء البصل »4 
والمريبات › والأدوية “ فلست > مم ذلك ء رکاما من مرٹی 
وحاء بصل" . فمن مادة هذه الأغذية التي منما استغلصت 
المناصر الضرورية لي “ فصنعت بت" جديدة هي چسدي , 
كذلك ۲ فالشخص لس رکاما من إعلامات حقن ہا عن 
طربق التنشئة . ففي علاقاته بعالم الإشاء والأحباءِ مخت ار 
الشخص ٠‏ ويغربل “ ومجهد ؛ ويبحث عن بعض المناصر 4 
دخلا في بنبته الاصة > ا يبحث عن نية بنناءة في بة 
مبنية ٤‏ ولكي بقلتّد سببنوزاا » فقد صنعم ما تألف منه هو 
داته . إدن › الغير ليس حصب مباشرة للتنشئة » كذلك لس 
القبر ظإهرة تعيرية مىاشرة عن العشارة . 
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)١(‏ فياسوف هولندي ( ٠٠۷۷ - ٠٠۴۲‏ ) , صاحب طريقة فلفية 
خاصة ضمنما كتابه : الخلعات » Ethie‏ » . وهي الفلسفة المعروفة 
Panthéisme » +‏ » اث في العام . وهذه الفلسفة تتلخص قي ات العا 
مؤلف من عدد لا حمى من العلولات » والى ان الانسان عموعة من أغاط من 
الاستغرافق الورجودي والفكر . ( المترجحم ) 
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دستنفد موعة المناصر القى تولف الشخص. وعلى أساس تناو لنا 
الوم البنبوي“ رى الشخص يهتني الآن ناء البذيوي امتطور. 
وشخص الغر كان حى بان ومبني . إذن ٤‏ هودا حن قد 
خطوا بعص خطوات على طریی تفم الكإئن الشري في أشکاله 
كشخص : في غناه امر كب ومصيره المفتوح . 

أما القارىء الذي تمنى أن بمنتق مماوماقه في حقل دراسة 
التطورات السبكولوجبة »> فإنه بستطم أن بتجه في ثلاثة 
اتحاعات أساسىة . أولاً في اناه سكولوجا العم الق تولف 
فما النظرية السافلوفىة “ الخاصة بالشروط الكنفة »> فصلا 
جدراً بالاهتام . ومجد القارىء أيضا » في كتاب لي في = 
ب 1٥‏ : « الشروط المكنفة » “ مسترشدا حندا الى لباب 
الموضوع ( المنشورات الجامعة الفرنسىة ) . ثانا في الاتحاه 
المعروف ب : اتحاه السكولو جا الوراثىة “ والأخوذ من كامة 
عكن أن تكون تاعسة » لأا » هنا » مستعملة في معناها العمي 
ا لحاص بدراسة معاني الكامات: أي سبكولو جا جموعة العناصر 
الى تؤلف شخصا في اموم الفبزبولوجي . وهذا ما عني به 
ج. بياجيه تي ما خف من مۇلفات › فجاء کتابه » ملامح 
عامة لإنسانة العلوم وراثا ( المنشورات الجامعبة الفرفسية ) . 
وأخيراً > حدر بنا ألا نيمل » بعد المتناول السبكولوجي 
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لتوسع التقدمي ٠‏ المتناول السيكولوجي في ما بختص بالتطور 
مع الس » قي شكل خاص . وقد بدا عل الشخوخة 
السبكولوجي أن يأخذ مكانة” جدية فى التعلم الجامعي في 
خرنسا > مستندا الى الرعاية الماسىة التي بقدًمما له س. باكو » 
مدير « الدروس العلبا» . وكدخل الى هذه الأحاث كن أن 
براجم التقربر المتناول الحاضرة المشتر كة في درس شبخوخة 
الوظائف السيكولوجية > والسيكولوجية السوسيولوجية 
( مطبوعات المر كز الوطني للاأحاث العلمىة N. R.8.‏ .0 > 
4 ). 
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كردية 
0 الوقائع 1لانسانية 


كل شخص فردية أصلة . ولا ماثل ماثلة” تامة أيا آخر . 
وبصورة أدق › إن ماثلة شخص ( کا يقال : قطم الماثلة ) هي 
ما يمح تببزه عن كل الآخربن . ومع ذلك فإن خاصة ڪې ده 
تلدخل بعض الصعوبات > الى نتمنى أن نفتح مدخلا إلا 

إن فكرة معرفة فردية عكن أن تعتار حاولة مرشحة 
الفشل . نمن عد أرسطو » والانسان يفكر أن ليس من عل غير 
التعمم» وقي رأي اميل مبيرسون؛ كل معرفة هي قشل موضوع 
في فته , وي الواقع ٤‏ اذا اطمأننا الى ماهية كل عملبة معرفة > 
فمن الواضح ان الفئة والتشل يضفان إلرما دوراً ساسا . أو 
ل نقل : « شل » موضوع جمول “ للدلالة على عملية 'ندخ ل 
براسطتما في دنيا ا علوم ؟ إذن ؛ التشل يعني إبجاد : الصف > 
أو الفئة » أو النوع » أو الجنس “> أو الشكلة الى ينتسب إلا 
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أو إلبه الموضوع المشل ؛ وإقامة البرهان على وجرد المثلة الي 
اد“عسناها. واذا كان السؤال يتناول طبيعة الموضوع وخصائصه؛ 
فمن الواجب أن نتساءل اول : ما يكون »> يعني ما يكور 
الامم الذي بطل على كل المواضسم التي تاثله > و التي تشه . 
وقي عبارة أخرى نقول : المدخل الي الكائن الحي يتم وماثلته 
الفثة في الوقت الواحد . والموضوع الفريد “ الموضوع الدي لا 
يشبه أيا آخر »> يطرح على الفكر مسألة هي ء لأول مواجبة > 
غير قاباة الحل . ولقد علي جاك بير“يه > في رواية جميلة جدا ٤‏ 
أو هي تشلىة؛ أسماها « الموضوع » وجعل أشخاصها في مواجبة 
موضوع لا بشبه شیا فراحوا بفّشون عن شخص ما يعرف> 
بوضعه اسما للموضوع “ أن يعطبه وجوداً أمتن بنسبته الى فة . 
وأخرا ء استشر أعى » فعسّن الموضوع تحت امم موم . 
فسئل « لکن ما هو هذا ؟ ولاذا نستخدم ؟ » . فأجاب : 
«لاأعل ٤‏ فقد کان لامي واحد من نوعه ؛ ولم أعرف قط 
لاذا كان يستخدم هذا» . وهكذا يقبت شخصبات الولف 
مام ا حول ؛ وما لايحل"؛ ومالاشسه له . ومن أو ما 
لايشبه شنا »> ولا يال مطاقا أي آخر »> هو قي الحقيقة 
کانه لا يلك غير وجودر بحي . 

ان اختبار التسمية أو النداء في عال الطبسعة هو “ تي هذا 
A۸‏ 


الصدد » ملىء بإلتعلم . وهذا المل الذي يبصنتف الكائنات . 
الحبة بتسستما سواء أ كان تي صب تنظىسة أو تعيدا پالاسم > 
برينا لمل »> ي درجته وطريقته ٤‏ هد عطاني » فلكل ما 
مكان فى فثته يعتنه عاماء الطسعة في تبلل التدر يجي ) هو 
معلوم . وهدف الطسعين الثابت هو عرف الكائنات اة . 
وما هذا» ؟ « هذا حصوان » من فصايلم دوات السللة الفقرية ٤‏ 
من أنواع اليك » من طائفة أسماك مناه حاوة ؟ دودة ٤‏ مسج 
هري “٠‏ الخ » . على على العکس > هذا من فلاحي مناطى حتلفة > 
الماجزين عن ان محتووا الكائن الذي محدثورن عنه »> علاء 
الطبعة ؛ هم ؛ يعطون المعرفة دون إام . وجب ان تكون 
قد اختبرت صموبة التفام على الكائنات الحة في الطسعة > 
بواسطة اللعغة الارية“ لكي تفم متقدار التقدم اهائل الدي أحرزه 
الشر بوحود نظا ۽ كوي . وهدا فانم حقا ف الميارسة 
اشروعة بقسمبة الكاق اللي باستخلاص خصائمه . د طب ! 
سمكة ماء حلو باسمما العامي ظ Meunier‏ » و “که ماء حلو 
أخرى اما العلي « eموع‏ رط » ها ( امان آخران لمك 
ماه حلوة ) ٤‏ إذن مك ملىء من الحسك فلا كل » . ولا 
حاجة الى القمام بتجربة . هذا السمك ؛ في هذه المناسبة > ماثل 
کل ما ست أن حاولت أ كله . نمن خاصتما الأساسبة »> وهي 
۸۹ 


أا عاس وعاما » استخلصت خاصة اضافىة وهي أن ہا ملىء 
من الحسك . 

هذا المثل مأخوذ في طاق > لنقل : انه مجانى > يدل على 
سار المعرفة في توسعما . ولكن الاختبار لا قى ماتا إن أا 
سالت نضسى عن ميزة حشرة ما ذات خطر » لدغت أحد 
ااناس » أو عن مسكروب اككشفه جر > أو إذا بحث باحث 
لعرفة حعصول ما من غلة الحبوب الزراعبة . هذه حشرة تنقل 
المى وتعرف ب « ماغطممصة » إدن ٤‏ هناك خطر هى 
Paludisme » Î‏ « ( نوع من الملارا ) . هڏا هو المىكروب 
الفلاني “ إذن ٤‏ مجحب ان نأخذ الدواء الفلاني > الخ . وهكذا 
نرى ان النظامية الطبيعية تدعما الرغبة العينة » ليس في تسمية 
الكاثنات فحسب > ولكن لكى نستخلص من هذه التسمىة 
معلومات عن خصائصما » وبالتالي على المسالك الى بجحب ان 
تعتمدها عندما نكون فى علاقة معها . وهناك بموعة تسسات 
عامىة من هذا النوع تحتوي على قسمان : 

٣‏ - کل الخحلوقات الى ها الشكل الفلاني تدعى بالاسم 
الفلانى . 

- كل الخاوقات التى تحمل الاسم الفلاني ما الخصائص 
الفلانىة . 


i 
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ولنترلك حانا » هنا »> صلة الخلوقات بعضما بالىعض الآخر؛ 
من حسث هي تحدثد وراي > فاا لا تحمل شيا الى المسألة الي 
تحن في صددها الآن , ۰ 

والمل الأعلى الذي يتطلم اله عل القوانين التصنبفىة هو ان 
حد موعة مسسات عاسة تايز بين كل الخلوقات ذات الاشكال 
والخصائص الختلفة بز تام »> وتحمع معا تلك التى ها الشكل 
ذاته والخصائص نفضسما . ودون ان تقل على هذه المعطات 
المدخلىة > مجحب ان نلاحظ > هنا » ان هذا الل الأعلى يفترض 
مدءاً استدلالا لا تقوى الوقائم > مطلقاً على اظہاره . وهذا 
انثل الآعلى کان فى ان كل الخلوقات التق ها خصائص ختلفة ها 
أشكال ختلفة والعكس بالعكس . وهو مثل قائم على احدى 
أقدم العادات البشرية » والماذا التي تدور حوله مفوم جوابا . 
ذلك لأنه أساس طريقة توجه الکائن الانسانی ذات ا في قلب 
الكون الدي هو فىه ٤‏ عندما لسعی الى تأمين حاحاته ١‏ .ص 
الذي بأ كل ذاته ؟ من هو الخطر ؟ الجواب : هؤلاء م الحلوقات 
الذن نتعرفيم مهذا الشكل أو ذاك . نتعرفهم ٤‏ يعني تقاررٹف 

)١(‏ السكولوجبا الحيوانية قادت الى اكتشافان حديثة في نطاق 
الأسالب المستخدمة لتعرق السواتات : شارات دامغة جذسية » أهلية . 

( المقرجم ) 
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ڊنم وبين الدن عرفنام قي هذه الصفات من قل . ومع ذلك 
فان هذا الاقتضاء هو دائُا موضع صعوبة تسببما الوقائم › 
والانسان الذي بحث لا بزال يصادف علوقات ممن يشون 
آخرين عرفنام » لکن خصائصہم تختلف عن خصائص من 
صادفنا , 

انه من الخطإ الفاضح ان نفكر ان التعين بالتسمية فى دنا 
الحىوانات قد وصل الى القمة فى كون المعرفة الشرية . فى حين 
ان هذا التعمين ي يفعل أ كثر من محاولة تجديد نظام المعرفة الذي 
كشفنا عن أصوله الغارقة قي القدم . ولكن الاشارة » الى أي 
درجة بلغ توق الصلات بين انف الحفوظة والمارسات 
التي أثارت الأخذ بها » هما هة كسيرة ؛ لا بينيا من التساند . 
وقد تبه لويس كوفنيال فأشار الى ان عاماء الطبيعة انتهى مم 
البحث الى تصنىف الأسماك فى صفوف ثانوية من : : أسماك عظمة 
وأسماك هلامتة ( مزن المظمر الشكلى بصورة جدية دون أن 
يكون لذا التمييز نتائج عملية ) > في حين ان الطہاة م بحفظوا 
سوى تعبيرين : الأسماك السمينة والأسماك الضعفة؛“ قبن السمنة 
والضعف التسيز المحدي قي مزاولة عملم . وهکذا وحدت 
نظامة عاماء الطبمعة نفسا “ قى الغالب “< تحت تأثر عغزر 
مسبب عن حاجتما الومبة الى تقسم فئوي تعلنه بأي هن . 
۹۲ 


وھا حب ان نقوله »> هنا» هو أن هنه النظامىة اذا 
استغلقت علمما بعض المسائل فانما لا تتردد في إهمالما. وهكذا› 
فقد قل بوجود أسماك تببض صفارها أحاء ( وض ذاق 
حوب حضانة ) ١‏ كيعض انواع الانتباس » وبع الم“ > 
وبعض سمك المىاه الحاوة الصغير قي الأقالم المائلة الى الحرارة > 
الق 'خصت سنه الطاقة الفىزبولوحة . لذلك فان الخاصة 
الثتر كة لا تتلاءم »> مطلقا > وخصائص عل اة > مع العم 
دان هذه الحہوانات مصنفة ف فئات نظاهىة متماعدة جدا : 
عضا عن البعض الآخر . وبناء على هذا الثرف فان النظامة 
ل تستطم الاستجابة لقتضى تاثل التسمية وماثل الخاصة . أما 
من جبة بعض الخصائص الجنسبة الغريبة في بعض الأسماك الى 
تغیر جنسہا فی مجری حیااتا : ( صلین ٤‏ جربیدن »> قوس 
قزح ) “ فانها لست في تاثل مع أي صنف نظامي . وهذا مثل 
آخر يلفت الانتباه الى فشل النظامية »> ويظمر بوضوح انف 
التصشف الفئوي القائم بالمسلكية هو غير تصنيف « الطبسعة » > 
وهو مل حفار الارض ا . 

(١(‏ حنوان من دوات الشدي يعيش ف اوستراليا وتسمانا ء لم 
٠‏ سنتمتراً من الطول , بيبوض وجمز بنقار شببه بمنقار البط وبذتب يمكنه 
من حفر سراديب وأو جار بقرب الاه . ( المجم ) 
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وعندما ا كتشف عاماء الطبيعة هذا اليوان المدهش > مع 
كسائه الوبري الناعم كوير السنجاب > ومنقاره الذي كأند 
منقار البطة > والذي يببض وأرضع صغاره الى تخرج من 
ابض » وجدوا ان هذا الحیوان کان مخطتًا پوجوده فی هذا 
الشكل »> ولكي بعاقبوه لوه صفة المغاير العُرف العام . 

وهكذا ترى ان طمم التصنيف » الذي كثيرا ماو وح 
كار بحب إبرازه كحقيقة أساسية في الطبيعة > قد غلب عليه 
أن کان فی موضع سقوط . ولي نلتزم الصدق تقول : ان هذا 
الطمع م بتحقى إلا في صورة جزئية صغيرة ٤‏ معنى ان تسلسل 
ا لخصائص المشتر كة ينل مبزة" إرادية مفروضة لا فائدة منہا في 
الغالب . انه ٠‏ بح التصتيف القائم على عل امسئة “> مل 
خصائص كائنات حة ٤‏ كان من الواجب الاحتفاظ ا لفائدما 
الكبيرة . فيبدو » على كل حال » ان التجميعات ذات الاتتساع 
الكبير لا 'تستخدم ٤‏ في النهاية “ إلا قلملا جداً في نطاق العمل. 
والفئران » والبرغش؛ وممكروب التدر“ن الذي اكتشفه كوش 
« ط× » إن کان امن مشار كة في كوا ضربات على 
الشرية . وعل القوانين التصنىفبة جل هذه المثار كة . وأخيراً 
ان طمع عل القواعد التناول النظامية هو إتاحة لتقصير 
الاستدلال العقلى المتناول الاختار ؛ أو بتعسر آخر یتمنشی عل 
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القواعد أن نحل إثبات الاستدلال العقلى »> المتناول هذه 
الحقىقة > حل اختبار الحقبقة. انه بريد اة الشاقّة التقدمىة 
القانة فى إحلال : « ألاحظ » محل استعال « إذن». ومالا 
شك فيه » انه اذا تحققت الماثلة بين عل الميئة والخصائص» فإنيا 
تفسح الحال لمذا الاستعال . وهوذا نحن نستعين بعشل 
نستعره من لويس كوفشتىال إذ قال : كل النباتات ذات 
ال « sمédonاDicoty  »‏ > أي الثمرة المغلقة حول المزع > 
هي ”موم ؟ فالبطاطا هي تبات مزدوج الإعار »> إذن هي 
أحد هذه السموم . فالحدكان الأولان من هذه المقترحات 
ما صحبحان . فاذا نقول في الح الأخير ؟ هو صحح في ما 
بتعلتى بالزهرة . ولكننا نهم" لما نقد منه وهي التدرّنات . آم 
من فخ" الفئات ! 
إن نقد نظامىة عاماء الطسعة بؤلف مموعة من النق اط 
الدائرة قى فلك الموضوع لثرشدنا » الآن » في النظامہة الشعببة 
کا هي مطَقة على شخص الغير . وهناء لا بد من تأدية الاحترام 
Dicotyledones )١(‏ كامة تعني ازدواج الإثار ظاهراً : في الزهرة 
من قوق والشمرة من تحت  .‏ (الترجم ) 
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ل أ. كورزييسك ١‏ الذي تحر فشرع في وضع الفكرة الشعسة 
ذات التصنىف الفثوي موضم بحث . ولاسباب تربوية نسب 
أ. كورزيسك الخطاً الى أرسطو . وما لا شك فىه ان أرسطو 
تراك فلسفة” تلعب فسا الفثات الا كثر استبدادية في تصنىفما ٠‏ 
والتی هي موضوع مناقشات كثبرة » دوراً کیراً جداً . ولکن 
في رآينا بحب ألا ننسى ان السمولة التي ترافتق ميلنا الى إفقار 
الغعر بردنا إباه الى الفثة »> تمدو سبولة مرتبطة بالنمج الفكري 
المتناول السسعة الكونىة فى الثقافات الانسانية “ اذا تنسينا هذا 
الارتباط » ولذلك فإن اقتراح كورزييسک أن نضع موضم 
التحر “ك والتنفمذ مسلكىة لمعرفة الغعر متحر ”رة من الإفقار 
الفئوى > معطين هذه المسلكىة شارة لا أرسطوطالدسة »> 
لا أ أو ٠1‏ مقلدن أسالب الرياضات الحديثة » اقتراح 
بحب أن بواجه مم الاستغراق الزمني المكاني الذي بقتضه . 
فلنعتمد لا أ إن أردنا > ولكن دون أن نشی الروابط 
الفكرية ومتطلماتما الخاصة الى وصف قوانينما أرسطو وصفاً 
محكسا » ودون أن نمل دور الثقافة التلقائىة المستمرة الحساة 


(۱( . کورزيدسي » عل وقواعد صحة › لا كىفىل › کون کتوت »> 


Arr 
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والدامة الاستعداد للأخذ يناصة الصواب الكسير الذي بحاول 
النقد أن بشه خطوة خطوة . 

وني حاتنا العادية » الحباة التي لا متسع لنامن الوقت > 
مطلقا › لک کی تر ح رکاتنا » وأفعالناء وکلامنا وفکرنا فی غربال 
الفلسفة» نرانا مدفوعين الى اعةاد سمولة التصشسف . « من بكون 
هذا الر حل الجالس الى آخر مائدة الولىمة › والدي يتكلم 
بصوت عال ؟ وماذا يعمل في الحباة ؟ » وهوذا حن تنحني نحو 
حارا لنسأله . « هذا هو فلان » وأنت تعرف انه تاجر حمر » . 
« طب » ! لقد عرفنا مم من تتعامل الآن ؛ فالنظام بتر كز 
ف عالنا ؛ ساعة نقلقه جمول . 
النعتمد دسرعة وسلة واحداً من تلك التحالبل النفسبة الى 
عا لجا التفكر الذي أوصى به باشلار . لننظر في هذا الرجل 
الذي بتكل عالا > أل نقل انه تاجر خمر ؟ وليسأل نفسه 
القارىء »> كف نظر الشخصىة ف الصورة الذهنىة “ انسة 
واحدة ؟ أراهن بعشرة ضد واحد ؛ أن القارىء قثا رجحل 
ضخما » وجېه ضارب الى المرة > في المسين هن العمر > يتكلم 
لغة لا بحاو ماعا . ومم ذلك » فإن القارى اذا فتش في 
ذاکرته ٤»‏ وحد > بصورة أ كمدة > تحار خر لا تستجنب صورم 
لمذه الصورة . والولف ؛ من حبته ؛ يعرف تاأحر خر تيل 
۷ - معرفة الغبر ٩۷‏ 


لناظريه فى همئة رجحل عمره ثلاثون سنة نحيل الجسم وقور ٤‏ 
مضع نظارتین ملا ذهي › وعندما بتکم معبّرا عا بريد ٤‏ 
وقعت على إنسان موهوب ينقل كاماته صوت أنستق اللجة 
فصىحما . والاختبار يو كد ان هذا الشخص بنحرف عمن 
يصادفهم حطما نظامبة فئته . لأنه من المزعج > اليوم قي سنة 
۷٥‏ ۰ أن نتمٹل تاحر خمر فی ملامح طالب قدم . وهکذا 
تتر کز فی ذواتا فئاتنا المتناولة الغر > بصور لا بتأخر 
القراء فى تأ كىد أا « مستحيلة » . حل › بکل تا کد ! 
سنكون من الصعب أن نكر أن شخصا له المظمر واللغة اللذان 
وصفناها لاوز أن بتغلب على ممل الجواجز » لمنجح في أن 
بزرع ذاته في جار ة الشسروبات . والجحاحز الرئسي ناتج عن ان 
واقع ملاحه عامة اسکت زملاء مېنته »> ومو نمه “٤‏ وزائنه › 
فهم لا تعاطون الأعمال مه > في جو من الثقة العائلية الي 
تعودوها . لذلك › فو ؛ مثلا > بحل صورة جحد مستندها في 
مراجم أخرى محل الصورة التقليدية التق لا ستطيع أن يلجا 
إلمها أو انه لا بريد . و كذلك فإنه يقست من أءره “ مر كثراً 
صورة الشاب التاحر الحديث على الطرى العامة ف الإدارة > 
وعلى غرار الؤسسات المكمل › ویفتش عا شر عند شر کائه 
رة فمل فوعبة : « تجارة الوالد انتهت ٠‏ فلندخل بكل جاأية 
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فى الأععمال الى تدار عاساً » . ولكن مؤسسة كمذه « صورة 
فوذجية » » لكي تستخدم صبغة" على طريقة الاقتصاديين > فإنما 
تل الوم عموعاً من الطاقة هائلاً بسب قوة الطاقة التي تعارضه 
ما الأحكام المسبقة المر كترة في الثقافة . وقد رأيناء في ما 
تقدم > أنه جب أن نحل“ الصورة المستندة الى مراجع أخرى 
محل الصورة العادية “ اذا كنا تريد أن نسر ف عملنا سيراً 
أفضل . ذلك لأننا » لجاجتنا الى صور عادية ٤‏ نحن فى حاجة 
أن نحمل الغبر فى نطاق المرحع > ولسنا معه على ثقة إلا بعد أن 

تدخله ي الفئات الى نحن في أهلىة معا . 
والفكرة الشعبمة > التى هي فكرتنا في حر كتا العادية > 
تملست أمبة” كميرة على المراجم الفئوية عندما تكون في علاقة 
مع الغير . وني نظر هذه الفكرة؛ الأشخاص م أيضا بجعاون في 
موعات > معر”فين في نظامىة قانة على الأحكام المسبقة » التي 
تکون نتجتہا التمىة الامتناع عن أن رى أصالة بدائىة في 
شخص ما . وني هذه الذظرة الى الغبر »> والتي لن يبل القول 
ردا اى أي حد ھی اساس العملاقات رين الأشخاص في الوم 
العادي » كل شخص ينتسب الى موذج بحب أن يستجمع كل 
مبزاته . ومن البداهة أن تقول : انه اذا ا تتجل فيه > بصورة 
ابتة » فإنما ستنسب إلنه حتما . وسارى فى الفصل التالى كيف 
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ان هذه النسبة من التمبة تؤلف فوة مضادة دقيقة المرونة قثل 
الى أ تكننا »> حةا »> من امتلاك الصفات الممسّزة الى هى 
موضوع البحث . ا 

والأمثال التى تصوّر هذا النقد لا حصى . وهي يثابة 
اللحهة فى علاقاتنا بالغبر . والاختبار المستمر > منذ لاف 
السنين ٤‏ ل ونقطع عن إلقاء الضوء على هذه المبزة التي تفقر هذ 
ا لحك المسبتى المتناول الغبر . والانتساب الى عبلة » أو الى مينة > 
أو أمة »“ أو امتلاك لغة »> أو فمجة » كل هذا في نظر الفسير 
كعنصر نموذجي لفئة من الأفراد . وهكذا تبدو آلبة نسة 
الزات »> وكأنا آلة الاستدلال العقلى الاستنتاجي الذي 
وصفناه فى نظامبة الطبيعبين . وا أن فلانا له المظر الفلانى > 
الدي هو من خصائص الفئة الفلانىة ٤‏ إدن له المنزة الفلانىة . 
وهذه العملىة الفكرية هي ما بدعوه کورزییسکی الاستنتاج 
الشخصي . ففا برى مصدر أسوإ الأخطاء المتناولة الغر 4 
وتموعة الأحكام المسبقة الا كثر خطا > کا رى فما تفسير العجز 
الكشر الانتشار في رؤية الفير كائنا جديدا > ذا أصالة 

ان هذا اليل الى بناء أحكامنا المبرمة »> على حك مسق > 
عند تقد رتا صقات الغبر أ کثر ما یتجلى » ونی شکل خاص ٤‏ ف 
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وصف خصومنا . وهکلذا كل شعب ينسب الى شوب أخرى 
صفات ومذمات تقلىدية تسر الأفكار » وقسدل الستار دون 
جېد وبذل لا کتشاف الغبر . فېل كل فرنسي یتر ان سکارن 
أوروبا الشمالة باردون ( بلا شك يسبب القطب الشالي ) > وان 
الانكلىز هادثو الأعصاب > وان سكان ابولي ثائرو الأعصاب 
( أيكون هذا يسبب الفىزوف ؟ لا تضحكوا ) > وان الآلمان 
متزنو الساولك وام > هم أنفسم > فرديون ؟ وكل شعب 
أوروني ينسب الى الشعوب الأخرى مبزات لا تتفق والقبقة 
إلا جزئا . وهكذا فإن دراسة بذبوية ٤‏ لسوق الدلالة الفكرية 
هذه » تكشف عن اللحمة الاصطناعة الى جع هذه 
المتشابات > وهنه المواطف المح دودة > وهذه التعامىات 
الغلىظة جداً . ولك نعيّن تماسك هذا الجحك المسبتق ومقاومته 
كل شكاية حت أثبت الشكايات» أوجد علماء السيكوسوسيولوجيا 
الحد الختزل لمحم النموذجي “٠‏ ( في شكل جسم هندسي ) 
فتكل ج. ستويتزل على الفصل الارادي إذ يتناول بمل الميزات 
الفكرية لكي بدلل بلناعة التي يتمتع بها هذا الاختبار 
ضد كل امؤثرات . وني المحاة العملىة > تترجم الحسمات 
النموذجمة التناولة الغبر بالتعان على كل منها باشارة تعريفىة 
تصعب عاربتا جد . والسكولوجبون » أصحاب الصعند 
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العملى المتناول معرفة العامل “ يعرفون انهم > عندما محاولون 
فتح عي رئيس العمل على المناقب الخفة التي ملكا أحد 
المشتر كين فى الشغل > إا مياجمون قلعة فكرية ؛ منَعة مخنادق 
ومتاريس مناعة لا تدك ولا تتصدع . إذن ؛ كل فرد فى العائلة 
له مكانه . ولقد سبق أن أشرنا الى لعبة المشاہات » الى ہا رى 
کل“ نفسه منتسبا الى كائن »> أجود ما يستطسم فعله > غال] »> 
فی تأ كىد المشامة هذه هو ان محتہد في استحداث ذاته نسخة 
ثانىة عن ذلك التشبىه . 

وقي حدود التعامي إزاء الغبر جد العنصرية »> هذه الطريقة 
للحك على الغبر » التي تقوم باسثاد صفات وعىوب الى سشخصض 
شري استنادآً الى لون الجلد “ أو الى ممزات شكلىة في تكوينه 
( صحبحة أو وية ) تحدد انتسابه الى نوعية طبيسبة من 
الصنف البشري . ولكن إدانة العنصرية ي يعد فما شان › 
الوم “٤‏ امام الافكار ذات الانفتاح الفلسفي > وحن تحبل 
القارىء على المؤلفات المعمقة > الى عالجت الموضوع في شكل 
سلطوي " . ولنذ كر داا بان دراسة العنصرية تشتمل على 


› الكتاب المتاز »> نري - ف فقالوا » السلالات الشرية‎ (١( 
. هو مدل صد الى هذه الدروس‎ » ) ۱۹۰۱ ) 


°۲ 


فصلين . الأول تحديد السلالات > وإدانة كلىة تتناول مسلحة 
« حبمانة » من حماقات تعنى بوجود السلالات المزعومة ٤‏ کا 
قؤيد طرقا مستخدمة لتصنىف شخص في سلالة . وهكذا نجد؛ 
بين معطات كثبرة مناقضة العل > معطی قول بان شخصا ما 
فىه ثلاثون بالمئة من سلالة الشمال الأوروني وسبعورن با ئة من 
سلالة البحر التوسط . حت القول بأن غلانا من السلالة الالسة 
تراه حتاجا الى إزالة ما بكتنقه من شك . إذ ليست السلالات 
غير احصائىات مسطرة قائة على صلة مض المناخات الشر دة 
السكنة . أما السلالة »> فى حقبقتما ‏ فهي لا تؤلف مامحا فارة 
شخصا إلا بقمتما التعبيرية المنسوبة إلىما عن طريق الثقافات› 
وطريتى شبكة الأحكام المسبقة التي تتسع إزاء الموضوع السلالي. 
والفصل الثاني بقوم على نسبة ميزات سبكولوجبة الى أشخاص 
عكن أن دصنفوا » بصورة جدّبة» تي الفئات السلالة الكيرة. 
وكل الأشغال الماحثة التي ما وزنها في العال مخلص معا البوم الى 
القول بفقدان امكانىة عرض مازة ما ستكولوجىة عكن أرن 
قوضع في قبادل علاقة مع السلالة . والتحديدية السكولوجة > 
تحديدية مواجبة بالمعنى الفلسفي حمل العمناصر التي تتألف منہا 
المرآة المتحر كة ١‏ > وفي حال مكنا من الوصول الى عناصرهاء 


, ولس بصورة مازمة : لمات تننج المرآة المتحر كة‎ )١( 


لانقوى »> ولافي حال من الأحوال ٠‏ أن نستند الى السسة 
السلالية . فالفوارق بين الأخراد المنقسيين الى سلالات ختلفة هى 
استنتاج (ولیست سباً) لأوضاع متتبادلة بين امجموعات السلالية 
بعضها إزاء العض الآخر . فالانعكاس النطقى للصيخ؛ والطردقة 
المألوفة في الجسم النموذجي للبتيات الجتمعبة > هي أساس سوء 
الفم الذي زى البوم الكرة التي نعيش عليما . ولكن المألة 
الهامة للنقد الذي نقوم به هي مسألة استئصال هذه الأحكام 
المسقة في الفكر العادي . إذن ؛» كف يا لكل إنسان ان 
أمسى فقيراً بوسائل النظر الى الشخص الأصل عند الغير > وج 
سترى في ما بلى > الى الشخص المحر" ؟ هذي هي مسألة الضمير > 
والمسولية “ ومتناقضاجا الأساسبة . ولقد قك الذاس بعنادم 
علد استفہامات لا جواب هما ٤‏ لأنهم أرادوا أن يطبقوا على 
کائنہم الحاص فكرة موحدة العاني في کل امحالات » وقفي في 
خط مستقم ؛ وهي فكرة توفقوا إلمما بالطريقة غر الحة > 
فجاءت تلك الاستفہامات عاملة فى أساس هذه الفوضى 
والاضطرابات العاصرة . 

وما بلغت النظر أيضا ان الرجوع بالانتساب الى الفشة › 
یطَقه کل فرد على نقسه عندما سأل عن کائنه الخاص. وهکذا 
تحد الكبرباء العائلىة > والطبقىة> والوطنة؛ والسلالىة مرتكزها 
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فى الاتاب الداتي الى الصغات المشورة عن تلك الم_اعة 
التب إلا . «فېذا المدعو" دیون - دوران لا بتراخی أرداً» 
ولا خضم لأحد »> انه عنيد كالبغل > الخ » . وكل واحد يشعر 
أنه مي ٠‏ أو على الأصح > متقود > تبره هذه الصورة الذاتىة 
التي بقدمما له الجسم النموذجي المرتسم عن جماعته. وک نصادف 
من صنوف الفئوية الجغرافىة › أو على الأصح ؛ المناخبة » التي 
تأخذ ا الفكرة الشعببة > في تفاوت من التقسم الذي تقدمه 
تعمسىسة لا تعرف فقا للضمار . فليس من لا يعرف هذه الطرق 
التصنىفىة تتناول الأشخاص قاعْة على ماثلات رمزية ( أو بنسوية 
لن يتمسك بالبنية ) مع خذ ملاك حياتمم بمين الاعتبار . 

لقد ألحنا الى سكان أوروبا! الشمالنة الباردين كجليدم ء والى 
الايطالمين المغتلين كبرا كنهم . ولكن كل إنسان في وسعه أن 
براقب في من حوله ٤»‏ ولنقل هذا بکل وضوح وخاوص > آثار 
هذا التعلم المصنف فئويا > حسث كل من الشخاص سواء أ كان 
من کان الجال > ام السہول؛ م الشواطىء المحرية ام النهرية“ 
أم كان من سكان البلاد الكشرة الأمطار > أم الكثيرة الأبام 
المشمسة ٠‏ الخ . جحد نفسه متصفا بصفات شعرية “ لا يطمئن الى 
صحتہا في نطاق حاته . وهكذا فإن سكان حوض المتو سط 
اون الانسان الطروب والثرثار “ والمتسرع قول وعملا سيب 
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یسم . ولكن موزعي هذه الصفات الممبزة نسواان الرومان 
الدين كاتوا بعدشون تحت هذه الس قد تر كوا شرة شُعب 
نظامي “ مسليي “ ذي ذهنمة بأاردة . والآلان بعتبرون قلبلى 
الكلام ومسلكين لام أبناء سول دات مناخ قاس . ولكن 
الجرمان ؛ سلاف هؤلاء الالان » كانوا مشمورين ٠‏ في العصور 
القدية » ا اشتهرت كل الأمم الجرمانية ؛ حى القررن الثامن 
عشر ٤‏ پانعدام المسلكىة . والانكلىز تحسبون هادني الأعصاب 
دسب ضبا يېم > ولكن الابرلندين “ الد بن بعدشون ق الضباب 
ذاته ( أو على الأصح أكثف ) »> مشتهرون كشعب مغتلي 
الجاسة > وغضوب ٠‏ ومتطرف في الاعراب عن شعوره . وألى 
أولئك التعلقين “ رغم كل هذا ء بأحد الأحكام المسبقة الأ كثر 
عناداً في ما يتعلتق بالغير “ نورد كر الحالة التي بحياها 
الاسكىبو . فالاسكىمو يبقون » على الأقل “ الل المدهش 
ارفض الاحكام المسبقة . انهم بسكنون الطرف الشمالي من 
الأرض » وهي لاد هائل لا إنسانة “ بلاد هجرها الله ٤‏ على 
ح قول فریدریك رو کیت > ومع هذا کل > فېم يۇ لفورنف 
شما أ كثر الناس بهجة » وأوسعهم مخالطة ومشار كة عاطفية > 
وأشده اندفاعا الى التواصل . وم يعيشون على اللحم وحده 
تقري) ٤‏ ورغم ذلك فېم ٤‏ على المكس ما بقره الح امسق > 
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في ما يتعلتى بالنزعة القتالمة التي 5 تشتد في أكلة اللحوم > 
وبالنزعة المدوئية السامية التي يتصف با أ كل الأعثاب» شب 
ہلل الحرب جماد کم قا لاء لیس منالك من شب 
الأفكار» هذا النظام ار كز بصورة غير مزعية ٤‏ ني الأساء 
المسقة . غير ان کل هذه اللاحظات ٤‏ لا شك في انما تترك 
الطريتى حر”ة تفم الأفرادء الذبن لا بکتفون بانیم لا عدون 
منطق الأحكام المسقة المعتنتق خطأ » ولكتمم لا اثلون قطعاً 
موذجا متوسطا من الجاعة “> بصورة مشروعة کا هو مفروض 
شرعاً . 

ان فكرة الفئة هي “ إذاً > مرتكزة من جبة على ثقافة 
ا سن ات علا ن ج آخری 
ا ا بوصفه موحي الفكرة العامة منذ 
ولادا > كان بحب ان يقود تباراً من المعارف المبنبة على ساس 
الفئات الشرية الى تحاول ألا تعد صوغ الأحكام المسبقة “ بل 
تأخذ يمين الاعتمار اللاحظات النظامىة . والآن ؛ سنمتحن 
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سسرعة + تحت عنوان محل بارز > الع التيبولوحي الانساني ؛ 
أو علوم الثاذج . 

منذ عمد إيبوقراط وغاذجه الأربعة > الى تصنيف مم 
ماذجه التسعة الى جاءت حصبلة مزج ثلاثة عناصر قاعدية 
( الاستعداد للتحرك »“ والمحوية “ والبنىة المادئة البطئة ) 
عروراً بنموذجي بافاوف (القابل الاثارة > والمعلق عن المضادة) 
و كثير آخرين > وبخالقي نظاميات الشخصية الذين لا يحصون . 
ولقد عرفت السبكولو جا المعاصرة عل المميزات > الذي وضعه 
إرثا عن هيامنس وفييارس ما »> شهرة عظيمة . ولا جير لأنفسنا 
ان تنكر على هذه السكولو جا نجاحما نوعاً ما . لتنا مدينون 
ها محمل من اللاحظات السكولوجىة »> الى تؤلف إساما 
مرموقا في معرفة الفير . أما التقنبات المتحدرة من هذه 
الفلسفات› فإنما تتح ا لجال للتقدم المعمق ي معرفة الشخصات اذا 
ما عوطت بتحفظ . والاهام الكبير ٤‏ الدي يۇ خد په معسقو 
هذه الطرق الر*صناء > هو أن ينعوا عن أنقسمم ان بحجزوا على 
الاشخاص فى تحاديد ضسَّقة . فم يبذلون جمداً التوصل الى جمع 
عدد كبر من المعطمات > التي نتجت عن تفكار بغمة ملاحظة 
اشخاص دشکل کون فبه کل منہم موصوفا ني کل خصائص 
فرديته . لذلك يعو "لون على ان يعملوا لنكونو! الأشخاص الناذج 
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ذوي أوصاف ترتيببة كن بواسطتبا وضم كل مشهم في المىكان 
المطابق . غير انيم لا ينسون القتضى البسوي الذي بحعل ان 
تكون الصفة التحديدية المسزة النهائىة في وجوب الواجبة فى 
كلستا امنظمة . ولقد كتب ٠‏ في هذا الصدد » امل شرددر 
نفسه > وهو أحد كبار الاختصاصين فى عل التيبولوجي 
السسكولوجي > منذ زمن بعد ٤‏ مأ نصه : « ان ميدأ اللموذج 
حمل مىزات مجتمعة عند آشخاص عكن تصنبقېم تماما يبدوا 
لنا خادعا » . والحقىقة لا يمن ان بوصف الشخص وصغاً 
متوفۍ كاملا عندما يكون ماثلاً واحداً من الناذج . وعندما 
کون النموذج يعدا متا على لم الفة المنسوب الما 
الشخص > فذا البعد مختار فى الشخص مظهرآً خاصا يعزل > 
بصورة إرادية > عنصراً . ولقد سق ان ناقشنا مفاسد هذا 
التفكىك . 

وما يكن من الأمر > فان العا التيبولوجي السبكولوجي> 
بصورته المفضلة » صف الاشخاص » معتنناً ار يضاعف 
العناصر الوصفىة » وان يبرز ما يتممز به كل منهم بتقدير دقق ؛ 


(١(‏ آ, شریدر › عل اة وعلم النفس > المطموعة الرسمىة الل 
الثانة » السنة الثانىة عشرة » رقم ٠‏ » تشربن الثاني انون الاول ٠١۹٩‏ . 
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وان يعد يناء البنمة الحة بواسطة منطى اطرادي يأخذ بعين 
الاعتبار تنظم العناصر . هذا هو مطمح لا بل مطمم عللاء 
الاذج الانسانبة . ولكن لسوء الحظ» نرى ان عاماء التيبولوجا 
قلا يطبقون عامم على عملم >“ آخذين هذه التحفظات > وهوذا 
حن » دون ان تتتقص من استحقاق من طبقوا العم على العمل 
برصانة »> وفطنة ٤‏ نذ كر بانه حب ان نعترف باستخدام هذه 
التيبولو جا > قي الغالب »> كوسائل للتصنيف الفئوي المسط 
الذي يفقر »> بشكل خاص > معرفة الغبر . فالدراسات 
التيبولوجية تجري تبعا لازي . فېي تستخدم موضوع خادثات 
عالمىة »> ومن خلال ما تممه لغة الجرائد > تنمو غالا الأفكار 
النظامىة لكى تجعل لنفسما صورة عن الغبر من أفقر الصور . 
وعند هذه الدرحة من التنظم الفثوي > نتنی ٭؛ هنا ٤‏ ارے 
تعرض فقط ٠‏ ملاحظتين تتناولان دراسات التدبولوجا 
السسكولوجىة . 

١‏ - اختمار الاذج أو الأبعاد المرجعبة بجري »> دون 
استشاء ق ما هو موحود من التسىولوجات > بصورة ارادية ؛ 
فالنموذج الانفعالي والنموذج المادىء الأعصاب > مثلاً ٤‏ اها 
بنتقى قي تعابير التقليد السكولوجي الأكڪثر استناداً الى 
الاختباء والمراقبة لا الى النظريات . ولقد توسعنا فى الالماعة 
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الى ضعف أساسات هذه الفئات . ومن الثابت ان التيبولو جات 
المحديثة تدأعي انا لا تستخدم هذه الأساسات إلا مصحوبة 
بوسائل اختبارية صالة لإثبات صحتما ابتداء من معطيات 
الاختبار . ومع ذلك > لا سمل الى انكار ان نقطة الانطلاق 
الارادي فى الیحث لا تعسّن نہائا الحك المتناول الغبر فى نطاق 
من اشد“ المفقرات > وهو ذاته إرادي . ولقد أشرا الى 
الاستنتاجات الاختبارية بصورة أدخلنا فى حتّز ها اختاراً 
سكولو جنا . وعلى كل حال “ بحصل هذا التمين الخد > 
بوضوح ٠‏ عندما راك العامة التيولوحات . فالذوق > والىل؛ 
ومنحدر السولة ؛ كل هذا يدفع بكثير من الأدمغة نحو 
التسطات النظامة الشادة وحر»؛ بالاشتراك مع الدبو لوحات“ 
حقلا من النشاط حى" لنا أن نسسه حقلا مقىتاً . وبالاختار 
ثت أن معرفة التعابير التبمولوجة “٤‏ الموجودة ف تصرف 
الأدمغة غير المذبة > هي مشر مشؤوم يعمل لافقار . معرفة 
الغبر . ولك نلاحظ هذا بكفي أن نراقب لغة التخاطب في 

العائلات » والمكاتب > والمصانع ؛ والجرائد . 
- مع ان العدد الأ كبر من عاماء التيبولوجيا لا بوافقون 
على أصول النموذج وأسسه عند من ملكونه »> فكثراً ما 
إستخلص ان هؤلاء الټاذج لا يتلاءمون وا لمعطات الداعمة عند 
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مؤلاء الأشخاص . وعلى هذا الأساس نستطيم أن نعتبر اس 
الزات النموذجة هي تأسيسىة › أو على الأصح > وراثىة › أو 
على قىد خطوة من الوراثة . ولقد اجتاز قىد هذه الخطوة عدد 
كبر من مستخدمي هذه الطريقة . وهنا يتضح أننا لا نتمكن 
من متابعة السبر على خطى علماء السولوجبا دون كثر من 
التحفتظات» اذا كنا نعتبر ان الأفكار التي عرضناها على مرونة 
الأشخاص وامكانات تغْسّرم » هي أفكار مكاسبة ١‏ . ولنستعن 
عثل_ بلقي ضوءا على فكرتنا . بعد التصنيف الذي قام به كل“ 
من کورساس ويونغ ٤‏ وٴجد تصنبف آخر ٠‏ يلاق الوم نجاحاً 
هائلاء هو التصنىف ذو القطبين من المبزات الداخلبة والنارجىة. 
فالقطبمة الخارجة هي المل الى الانفتاح على الام وعلى 
الآخرين » والى الاتصال دسمولة بالآخربن؛ ثم التعبير عن النفس؛ 
والقطة الخارجىة هي العكس . وهناك تدولوجبا تاعسة تريد 
أن يصنتف الأشخاص على هذه السّم قي مكان معيّن٤‏ فيكون 
کل فرد منا : إما ذا مزات خارحىة »> أو ذا زات داخلىة . 
ولكنه يبدو غرينا عن الكون الذهني للكثرة من عاماء 
التيمولو جنا ان أحد الناس: هنا > ذو مبزات خارجبة» وهناك› 


. بناء عل الصبغة التحديدية التي أوجدها ل. مالسون‎ )١( 
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ذو ميزات داخلة »› مع ان اختبار الغبر المفتوح بظہر ارف 
الأأشخاص » الذين ليوا على جانب عظے من الم ٤‏ مقودون 
الى ازدهار شخصي او الى البقاء على احتباطمم › تسعا للظروف 
الى بوجدون فما . ولكن > لس من المبالغة أن نقول أن بحث 
العالم التيبولوجي سيكون » وما ما ٤‏ فى أن يتحسس لإمحاد 
ساوك مسبطر يتح > في هذا الموضوع » أن نصنف فئويا 
الشخص ءرة واحدة . ولكننا لانفكر في ان هذااإيد 
سسكون مفردا» إفادة عملة . وهذا التأً كمد سيتضح» کا نأمل؛ 
بتفمنا الشخص الذي نعرضه تدر حا »> هنا ء٤‏ تفا حا 
كاملا . 

وانطلاقا من قواعد عتلفة حدً الاختلاف ؛» ح_اولت 
السكولو جا الماحثة فى الاختلاف؛ الوصول الى فم الاختلافات 
بين الأشخاص . وهذا المسلك القائم على الاختبار السكولوجي 
بصنع مقاييس تتناول اللامح المبّرة بين شخصبات الأشخاص 
( برهنة » فطنة > ميزة ٠‏ الخ . ) »> يستخدم طريقتي حليسل 
لاوقائم الانسانبة » وكلاهما مستعارتان من عا الاحصاء : طريقة 
التحقىتى بالمشابية وطريقة العلاقة المتبادلة ( أو الفوارق بين 
الأصل وا لوف التى هي تحالمل ربع القوارق الشخصبة بالنسية 
الى المعدّل الحسابي أو مشتقاتما ) . 
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وبالنسبة الى موضوعنا نحد مفىداً أن نوضح ٤‏ عل حد قول 
بول فريس" فی محاضرته ؛› تاریخ ابار ٠ ۱۹٦۲‏ ان السكولوجا 
الباحثة في الوصول الى فم الاختلافات بين الأشخاص لا قز ما 
بين الأشخاص فرديا > ولكنما تحعلم ٤‏ في عملية تجمسع » في 
فئات احصائمة “ بحري ف قلا توحد الفئات المجاثلة بعضبا 
ي البعض الآخر . 

ولنمتحن ؛ على سل امال » طريقة التحقىق بالمشاية . 
التحقسق إلمشاة هو طريقة تصنسف الأفراد فى فئات متسل 
تمعاً حمل نتائج معبنة . وبصورة أوضح > ان الفئات تتجاوب 
في الشه مع وحدة نموذجبة من السكان > معتبرة مثلة معدل 
لكل السكان المىكن ادخاهما الى الامتحان . ومن الواضح انه 
اذا كان الاشخاص موزٌّعين على فئات كثيرة ؛ فإنهم ضمن هذا 
الاعتبار حسب كل واحد منم مزا عن غيره من الأشخاص 
المنتسبين الى فثات أخرى › وان هذا الفرد > مع ذلك ؛ موحد 
اللشاة ممم كل أفراد فته الداخلة في التحقىق بالمشابية . 
وبصورة أ كش دة » بود الأشخاص بالماثلة معدل قم كل 
الأفراد المجمعين فى الفئة . ولنأخذ مل : الفثة الثالثة > من 
بموعة التقيق بالشابمة تشتمل على كل الأشخاص الذي حصاوا 
في الامتحان الشامل التناول المستوى على بملات النتائج من : 
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۲« و و أو جوا 

حتدا . إذن » سنأخذ في اعتىار عمل كل الأشخاص من الفئة 
الثالثة من الحموعة > كا لو كانوا حصاوا على مل النتائج ۲٢‏ 
جوايا ندا . کل شيء أفضل بالنسىة الى من أعطوا نتائج 
أدنى » وكل شيء اقح بالذسة الى من أعطوا أفضل , 

وهذا ما ينتهي بنا الى عملبة عامة تقوم في أن نستخدم 
معدل فريتق كمعطى ثل أشخاص الفريتق . ففي المحالة السابقة 
عكن أن نفم“ في أسوإ الاحتالات» أن تجميم الناس المواضيع 
من ۲٣‏ الى ٣٠‏ > بصورة معارضة لأولئك الذين أحرزوا أقل 
من ٣٣‏ وأ کثر من ٣۰‏ »> عکن أن تکون له فائدة لتدط 
الحابات . ولكن ماذا نقول عن أخذ فريقين بعين الاعتار “ 
أحدها عي › لنفترض من ۱۸ الى ۲١‏ ممع معدل الى ٤ ٣١‏ 
والآخر من ۱۹ الى ۳۰ مع معدل الى ۲۵ ؟ ان استمزاج أعضاء 
كل فريتق معدم > والتمييز بين أعضاء الفريقين بوامطة فرق 
معدم » ينتهبان بكل بساطة » اذا احتطنا للامر “ الى اعتبار 
ان موضوعا کېذا من الفریق الأول ( معدل ۲۱ ) له ۲٤‏ جواباً 
جىداً »> بكون بانتسابه الى هذا الفريتق الأول »> أدنى من آخر 
من الثاني ( معدل ٣٣‏ ) الذي ي بعطر سوی ۲۲ جوابا جيداً . 
وما من حاجة الى التأ كد أو الشرح ان العا الاحصائي الرصين 
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لابقع فى مشل هذه الفخاخ . لکنه يملا ٤‏ وهو ألذي بقوده 
ملك قانون الأعداد ذات الصفة الفردية الداخلة فى الماعة > 
وهو يمل ان هذه المنول الأحصائة لا جوز أن تفتهي بنا الى 
استنتاجات من مستوى أشخاص الفريتق . ولكنه لا ممل أن 
بأخذ بين الاعتمار » بالاضافة الى معدل الفريق > أدلة توزىم 
القسىم الأحصائبة . وقواعده الرباضة دات النسب المثوية ف 
التوزيم ( العادية ) القم المعروضة تقوده لمعطي المعدلات 
دلالتا الصادقة . ولكن ؛ من ني فكرته العمادية يقرض على 
تفسه ملكا احصائ] عندما يتكل على المعدكل ؟ 

وعندما تكون المسألة تتناول صفة افتراضىة غير محدودة 
قاعة على سعب كامل ( مثلا معدل قامة جندن ف فرقة 
عسكرية ) فمعد“ل هذه الصيغة المشار إليما ليس له أي نفع في 
معرفة أشخاص هذا الشعب »> بنسبة بعضهم الى البعض 
الآخر » ني موضوع هذا الفارق . فأن" اتعلتم أرن معدل 
الفرنسبين أدئى من معدل البلحبكىين »> هو عل لا فائدة منه 
البتة في ما يتعلتق با بيني وبين البلجيكيين > وأقل من هذا 
فائدتي من صديقيي فان انتفيربان لأن التغطبات بين التوزيعان 
اللذبن يتناولان القامات عند البلجبكمين والفرنسبين هي في 
شكل انه يوجد كثير من البلجيكيين أصغر من الفرنسيين . 
۱۱7 


إذن » المقارنة > بين معدلات الفريقين “> بحب أن تجرى مع 
اتخاذ عدد من الاحتباطات . لأن استخدام الأدلة الاحصائةء 
فى المفارقات الشخصة التناولة المعد لات ت » مع التحسب الخطإ 
المرتقب »> لا بحل“ قطعا مسألة المغارقة الممسّزة بين الأشخاص 
المنتسين الى الفريق . أما من حبث ممل النتائج المقيسة > 
فا لمعرفة الدقمقة لفردية الشخص لا عكن أن رد الى المعدّل في 
شکل أعی . ولن یکون مشروعا أن نمر بین شخصان معدي 
الفر يقين اللذين ينتسبان إلنها إلا ي حال التلشْت من الاختار 
حث الان الحموعان لا يتغطبان ؛ يعني > هناك » حنث 
اشم فة لحد التوزیمات قوی من ااا تر ةف التوريعة 
الأخرى . ريا تىدو هذه اللاحظات كحقائى تافة ؛ ولكنما “٤‏ 
مع هذاء٤‏ بحب أن تؤخذ غالبا بين الاعتبار» عند القبام بأشغال 

احصائىة كثرة . 
دو وأضحا » بصورة عامة > ان مقارنة فرد من سلسلة 
احصائية معد“ًهما هي عمل أقل شرعية بنسبة ما تكون القم 
أ كثر اتساعا . وهكذا تتضح الأسباب التى لاجلا › ) قلنا في 
ما مر » يمسن ان كان التناول هو الفارق » أي 
الصغة الافتراضة غير الحدودة الممتدة على كل السكان؛ وال معدل 
لس له أبة فائدة بالنسة الى أفراد هؤلاء السكان . وبتعبير 
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آخر > إنه لا يأتي بأية معرفة عن كل شخص من أفراد الفريق . 
واستخدام مبدإ المعدّل ني اللغة المعتمدة للتعبير الجاري ينتهي 
الى تجحاوزات صرحة تعتبر > في النابة > مغالطات مكشوفة . 

وهوذا نحن نعرض مسألة الأ كثرية كمثل يشر الانتباه. من 
المتفتق عله فى السباسة الدقراطبة “ بواسطة مجلس الأمة » أن 
تؤخذ قرارات الساطة راي الا كثررة العسرة عن رغسات 
المواطنين . فناك مجلس أمة فائدته واضحة > فلا متضح جداً 
کف کن أن تؤخذ القرارات دشکل آخر › اذا ر'افض 
الاختار الاستيدادي الشخصي أو الفريقي . ولكن نسارت 
المىزة التعاقدية في الطربقة “ المنتقاة بصورة إرادية » لحلى 
الكائن الماعي للتعبير امود هو تصرف فكري على غير 
مشروع کا ٠‏ 

واذا كانت أ كثرية اثنين وسين بالمئة من المواطنين هي الى 
جانب السباسة الفلانبة > البوم >“ فإنه يكفي أن برى غداً ثلاث 
بالمئة “ بهد تفكير “٠‏ ان هذه الساسة سيئة حت تتغْسّر « الارادة 
العامة في البلاد» . ويبدو ان تصرف كهذا رى سلما . ولكنه 
من الثابت ألا يوضع هذا التغببر الحادث »› تحت ضوء كاشف > 
حت رى الى أي حدٌ جاء هذا الكائن الجاعي سليماً » وهو 
الذي تجح فيه كل المواطنين في خلبطر توحيدي › لا حقيقة 
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لتوحده . نموافقة الأقلىات على تطبسق القرارات الصادرة عن 
الأ كثرية لس مشروعا إلا تعاقديا . ولس مقىولا أن جر هما 
رأي الا كثرية . « وأنتم لذبن تقولون بهذا ٤‏ انتم آخرون؛ سواء 
كنع انکلبزا »ام باراغويين؛ أو برازيليين» . والكلام موجه 
ای شخص یکن أن بکون مواطنا فى هنه الىلاد > ولكن 
ليست هناك أبة شرعبة هذا الشخص › ان كانت له نظرة أصاة 
على هذا الموضوع . قإدخال شخص ق معدل فريقه' هو ٤‏ 
إذن »> عملىة ما ننتقل الى جانب معرفة الغبر . وماذا نقول عن 
« كل المدينة تتحدث عن هذا » فى حين انه > في الغالب٤‏ تكون 
الاشاعة التى نعنماء لا تتفشى؛ حقىقة› إلا فی حلقات ڪدودة٤‏ 
تتواصل فی ما پشہا أسباب ماب ثقافبة أو اقتصادية ۶ أما من ج 
« کل باريس » فكل واحد يعم ان هذا القول » على جموعة من 
اسكات تبلغ فانية ملایین ۶ ثل فریعا ل( يتجاوز بم مت من 
الأشخاص » الذن ن تعنی دشا نهم الصحفتّون فقط حا عن مواد 
ليام الخالية من الأخبار . 


وسواء أ كانت سمكولو جا المففارقات الشخصبة عامبة ام 
)١(‏ والأكثرية تمي » فلنلاحظ ذلك » ميل هذا المعدآل لبتحرف خو 
واحد من الاختارات قي هذه الحال من التادل , 
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شعسة > في منطقىة بالضرورة أولاء وبالاهمال ثانياء ولا 'تعنى 
بالفرديات إلا قي الحالة الي فما تتناول مشاہتہم زات مشتر کة 
بين أفراد الفريتى . والعلاقات المتبادلة تستخدم الطرق نفسما ا 
هو معاوم ٠‏ والحققة ٤‏ کا سبى فعرضنا قي مكان آخر ١‏ » اث 
النظرة المسبقة القانة في العلاقة التبادلة تتوفر نا في اعتبارة 
لكل قمة متمثلة ‏ (أ) سلسلة قم متوقعة متمثلة د (ب ٠)‏ وستصبح 
كلها متشابة مع معدلاتها . أما تي نظرة الطرق الكلاسيكية في 
السكولوجا التي تتاول المغارقات الشخصة فالشخص 
موجمما ٤‏ بتتخلص من المعرفة ٤‏ وبرى نفسه عردوداً ٤‏ من حة > 
الى المشابمة بمشتركات معروفة للفريق > ومن جبة أخرى > الى 
الاختبار الإرادي » في نسبة متفاوتة الكم" > في ما يتناول 
الشخصبة التي بُلقى علىما الضوء بتدبير خاص . ولذلك فإن 
معرفة الغير »> بطرق متحررة من عمايات الح المسق؛ راحت 
تبحث عن حل ذه الصعوبات . 

لكن جب الاعتراف بأن ال جود المبذولة في هذا الصدد ل 
تنعد" حت البوم > الحاولات الاستكشافية “> وهي محاولات 


)١(‏ انظر كتابنا : أزمة وتقدم في التطبقات الصناعبة في السبكولوجا 
السوسبولوجبة » المنشورات الجامعية الفرنسمة » اذأار ۱١۹٩۳‏ , 
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مترد دة تسس طرقما . ولقد قلنا إن مراقين برزوا الى السل 
على أساس ان معرفة الفير تتفلسّت > فى تحديدها ؛ من كل 
تصنف عامي . وبعض” منم ٤‏ کا أشرنا في ما نقدّم > محكىون 
بأن المعرفة العلممة ومعرفة الغير > ماضرب من الصوّان . 
ولسنا هنا في جال التوسشُم في شكل أطروحي . غير اتا 
نرفض أن نححز على العم في نمطبة من القواعد محدودة ؛ لا 
تلف › بعد كل عناء في توسعماء؛ غير احرافب نحو السوء. العم 
هو تقدم الفهم يقوده الضمير “ والرغبة في ازدياد الفهم “ وقي 
ازدياد صحة الفهم . فعلى حد" قول الأب زازو > فی عرض مشیر 
قي السوربون سنة ۱۹٦۳‏ > للس من ححة قوبة حقا في تحديد 
العم في مسلكبات مضمونة النفع على بعض الأصعدة › كالقياس 
والتعمم . العلم > كا بقول “ هو فم واقعي يثبته « الأختبار 
والسبب » . وقد أضفنا الى هذا القول > في ما تقدم من هذا 
اأص : الل هو فم يفنش عن معرفة موضوعه في حققته › 
دون تشو ېه اذا کان ذلك مكنا . إذن » ليس من مانم عن أن 
بحاول الباحث معرفة الغير بواسطة مسلكىة تستعير من العمل 
تواضعه ٤‏ وانفتاحه على الدفة . 

لقد ست أن قلنا : إن الفضل فى اعتاد أبرز الحاولات > 
لوصول الى معرفة منفتحة على الفرديات “ يعمود الى 
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. کورزیسک . والاساس الدي يعتمده للقاعدة الى بقترحما ؛ 
والتي يدخلما من ناحبة أخرى في نمط قاعدي عام من أغاط 
امعرفة > تقوم على مسلكىة > تقول بألا نفقد الثقة » عندما نبلغ 
معرفة تتناول الغبر ٤‏ ثي ان هذه المعرفة محدودة فى وسائل حث 
متسلسل بقظ نضعه موضع العمل . وهكذا »> أعرف ان للغير 
الخاصة الفلانىة “ لكن لا جوز لى أن أنسى أنه عكن ان تكون 
له خواص اخری ليس لدي معلومات عن ېا . « ماري هي 
الطتبة > الى آخره » . فالإلى آخره » مسلكىة حملت الابتسامة 
الى شفاه كثير من الأدمغة المتكارة > هي > دون شك > فكرة 
دهاء تربوي قي معرفة الآخربن . وتطبقما النظامي في 
السكولوجبا نظاما > وقي فن الإمرة > وفى العلاقات المتبادلة 
شخصيا» وعائليا ؛ وجنسيا » ومن » ودوليا » ولال) 
سيؤول الى تقدم انساني هائل ( تحن لا نخاف تصريف الأفعال 
قي المستقبل الإخباري ) . 

ان كل تقنبة الامتحانات الاختبارية العامة السكولوجة ؛ 
وكل التربية : المدرسي منها والجامعي > وكل تنظم الاشغال > 
والادارة العامة »> كل هذه مجتمعة تستفمد من الانفتاحة الى 
بحدثہا استعال الى آخره . وقي ما له علاقة دا٤‏ بوصي 
کورزیبسکي بالاحتباط في استخدام فعل کان » عندما يعسن فة 
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إذن > فهو بعتن فة الغر . « ماري تکون ... ۾ + ادا 
جروت على القول ٤‏ الوم ٤‏ فی حزران ۱۹٦۸‏ ؛ حت أوسع 
العلومات القأنونىة . وكا أن المزدوحين («») تدلان على 
تشخص الموضوع > فانه بوصي بالتفكير وبلتالي بكتابة : 
بكون ؛ بان مزدوجين . والنتسبون الى هذه المدرسة لا 
بترددون في ان برفقوا اللغة التي يتكامونما محر كة صغيرة تدل 
على هذين المزدوجين بالبدين مرفوعتين » لنذ كر ونذكر بأنهم 
سوا أتباعا] مأخوذين بالفتُوبة الى بزعمونما متناوله الغار . 
والادهغة اة هسبة ابتسمت؛ عندما علمت يا أسمته ولوديات 
« ولدتات » . ولقد عرفت مدرسة کورزیسک > تحت اسم 
مدرسة المستوعبات العامة في الكامات » الى بعض الأخطاء 
بالنسبة الى الرأي الثقف في فرنسا . ولكن الاخذن بتلك 
الماهات يصحون أ كثر ةا » يسبب هذه المحالات من الضعف 
امتأتبة عن معتنقي مذاهب جديدة عن طيش > وبسلب 
امام مصدر التأملات الغنية التي بقترحما علا التعلم 
الکورزییسی . 

نحن لا نتهسك في الغير بأفضل من مظہر جزئي مرتبط 
بالاختبار > محترم قدر الامكان » كا سبق أن فعانا . الغير دائ 
ا کثر ما نعل عنه ٠‏ والغیر دان ا کثر مما هو باد من کبانه . وکل 
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تدبیر أو قاس نعتمده لا عن على معرفته إلا جزئا . وحن 
نعل “ بفضل البنبة “ ان جزءاً لا يفسر ٤‏ قطعا ؛ الكل . ونحن 
قعل أيضا ان الجزء يتخذ أدائية تختلف تبعا الكل الذي هو 
داخل في بنبته . اذن » كل معرفة بالغير تقتضي ما يلي : 

- أن تبقى مفتوحة لكل إعلام جديد ؛ 

أن تکون معتهرة کانا مؤقتة ؛ 

م محاولة ادخالما مۇقتا في بتة كل عناصر مموعة 
النصوص والظروف الي هي قي تصرفنا . 

وههذا فاتنا ناخد باعتبار بنمة الغبر مؤقتة > تار كين معرفتنا 
الجاهزة التغءرات الممكن حدوثما : 

أ( عن طرق حصائل حديدة تتناو ها حباوة المعلومات ؛ 

ب) دسيب التطورات الخاصة بالغر , 

لكن بحب أن نعمل »> لأنه لا عكن ان ننتظر مثل 
ربن داندين) كل معرفة الكون؛ منذ العتمة الضبابة الي كانت 
عند التكون الى التمبر التصوبري الذي تعتمده عندما نعېد 
سحباتنا الى ربّان طائرة » أو بالنا الى أحد كتتاب المدل › أو 
مصنبورنا الى سنكري ٠‏ أو بصوتنا الانتخابي الى نائب . 

وهكذا بحب الاعتراف بأننا نعمل قي المشكوك فيه “> وني 
المتوقم أو المرجح > أو بتعبير أدق في مواجبة الممكنات التي 
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تنسب الىها ترجبحاتنا . وهذا هو نصب الانسانمة المتحسدة . 
كل حقىقة عملبة هي ترجمح ؛ إذ كن أن تتغير ؟ وجب ان 
خنتظر تغثّرها . قفي انتظار ذلك › لتعمل يما هو أحسن › 
معتمدين ما عندتا من المعارف؛ ولكن › مالي أقول في اتتظار؟! 
لنقل : آخذن في محث أفضل › ومستعدين دامًا أن نغتَر رأينا 
وما عندتا من معلومات . د احاذيب وحدم مم الذن لا 
يغتّرون » هذا ما تقوله حكة الأمم > أو هو هذه الكوارة 
التي نختزن فما الأفضل والأسواً من التفكير الذي نكون معه› 
هذه المرة ؛ على وفاق . 

ولكى نعمل بحب أن نعرف »> لن الكائن الاتساني لا يعيش 
على الغربزة التي تدفع بالحيوانات الى التحراك لأغراضما . ولک 
تعرف مجحب ان نصنتف فئويا . والمسألة قائة > فقط > في ألا 
ننسب قمة مطلقة الى هذه الفئات خارج مرجعما الى تطسقنا ؛ 
هنا والآن . والمفكر حر“ أن يقرا هذه الأشاء في أبدية 
الماء »> ومع أفلاطون في جوريته ذات الفلاسفة الحاربين > 
التي أطر د الشعراء مثا . ول ينس صاحب هذه اجمورية > مع 
ذلك ؛ ان“ تجاهل أو جہل إعلان التغسُر هو تعرض مجابة 
الحاجات مجابية قاسية » قي عام كل ما فيه متغير ( با فيه 
عالمنا »> وحاضرنا أ كثر من أي وقت مضى ) . وعندئل نجدةا 
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قي حدود قول الد كثور رينه بىز ١‏ > الانسان تترصده القرحة 
المعدية أو الذحة القلمة ذات المنسبات الموجعة . والقئات › أمر 
لايد منه . فالناذج السبكولوجبة »> كف لستغي عنها؟ 
ولکن لک نقارن الفرديات بالهاذج ليس من الضروري ان اٹل 
بنا كطرفين . ولنتخذ هذه الفثات كإشارات مذكرة 
بالمقارذة » والتي > ابتداء منا؛ نحدد كل شخص . إذان 
الم »> قي آخر الحساب » ليس ان نعم من أو ما يشبه هذا 
المتنا ول لامشاية > بل أن نكتشف وان نضع موضعم العمل 
طريقة معرفة تتح “ کا يقول فرنسوا غوشه؛ ان نعلم ابن موضم 
اللاماثلة مع أحد . 


()١(‏ رينه بز و بي, غوغلن » عاء القادة » باريس » مطبوعات 
المشروع الحديث ء ۱۹۱ . 
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مجموعة الوقاتح 
. أل فخسانية : 


التحديد الزات هو الفعل الدي بواسطته نتسب ميزات الى 
أحد ما . وليس من موه قي هذه العملية > التي درسنا ٤‏ قي ما 
تقدم ٤‏ لتا الأساسة : الوضم في فشات . الانسان الدي 
صاقحنق فى الشارع كير وحسن البز ة ؛ وإنى لأراه كذلك 
بنظرة خاطفة . ومديري إنسان شرر : هذه هي المزة التي 
أراها له منذ سنوات كثيرة › على آثر اختلافات حرت پشا . 
ولکن واحداً آخر لا براه اتن العنين : فإن له أسبابا أخرى 
لصنسفه قصنىفا آخر ؛ مثا » لان المدر لا یعامله کا يعاملتي . 
وذلك لأنه ذو تفكير غير تفكيري وميزة تقم المهارقة بيني 
وينه ٤‏ فإنه لس مثلل؛ أنا» الذي صدمتني أسالسه التي أجدها 

خثنة لا تصدر عن تفكار . 
وھکذا یدو ان کلا منا بحا نی کون بسکنه اشخاص 
يتسب إلسم المبزات ت التي كلو له نسيتٻا . وهذه النسىة تؤثر 
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على الاستعدادات التي نتتخذها تجاه الآخرين . لا ٤‏ ليس لأا 
شاشر ٤“‏ بصورة بسيطة » بالتحديد بالميزات . فإذا كان المدر 
شرا ٤‏ فأنا « استجنب لشر”ه » : إما بالخوف والخضوع“؛ وإما 
هالعداوة الباطنة . ولس مستبعداً أبداً ٤“‏ في بعض المحالات › 
أن يقوم شخص تاه أحد الأشرار بنوع من العبادة : فمناك 
شخصات بغرا الشر" ... ولكنه من الصعب أن نكر ار 
استعدادات کل إنسان تحاه الآخرن لا تتنقى عن طريی درد 
هزات الآخرين . 

وبالميادلة > ألاحظ ان استعدادات الآخرن تجاهي تتوقف 
عل الطر بقة التي حد دوا مہزاتی بواسطتما. وهذه الاستعدادات 
سأ حل د مىزاتا > یکل تأ کید ٤‏ بدوري . ومع هذا فإرن 
علاقاتي مع الغير تنبنى على هة الأخذ والرة المتبادلين . 
وباللسان » واللغات »› والاعاءات > ونظامىة تبادل العلاقات 
الذي بوه كل" نحو الغبر > نحن نحا في تبادل أخذ وره › 
کون فيه کل فعل جوابا لفعل > هو ذاته جواب › وهکذ| 
الى مالا ناية . 

ولو نحن حامنا الى أبة درجة تتنقّى شخصصتنا ‏ ابتداء من 
علاقاتیا بالغبر ٤‏ وابتداء من استعدادات هذا الغير وأحكامه 
كجاهنا > يصبح سلا علينا أن نقدّر حق" قدره » المكان المائل 
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الدى بتخذه > في حباتنا الشخصة » هذا التبادل التحديدي 
باممزات . وهكذا فإن كل المناصر المساعدة على الوصول الى 
معرفة الغر هي نقسما حصبلة جموعة عوامل تقد مية . والأفعال 
التي تحمل الغبر يتجلّى لمبني» أثارها الوضع الذي اتخذته 
تجاهه . ولكن ٠‏ أنا نضسي “< مح رکاتي » و کاماتي » ال ا کن تحت 
تأثر الطريقة الت بها كنت أتلقسّى نظامبة علاقاته بى ؟ وهذه 
الحلقة > التى تؤلف مثلا آحر عن الصلة البنموية في هذا التأثر 
الفعلي المشترك > ليس من سبب موجب قطعها في مكان منم ا : 
هنا أو هناك . وعلى الصعد المنطقي الخالص تطرح هذه الحلقة 
هنا ٤‏ ) أشرتا في ما تقدم ؛ مسألة تدوخ الفكر > الذي يتحەس 
اطسق قاعدة دسطة ؛ هي قاعدة السب والنتىحة . انها حلقة 
يجب أن نفممما لكي نستطيع السيطرة ةعلىپا . 

هل ستطح المرء أن محا غر عابیء بتحادید الغر تما 
ازات ؟ وهل من يتمكن > تجاه نفسه وتحاه الغبر »> من أن 
صوغ › کا يقال > حكما موضوعبا صاغة حدأّدة ؟ وهل 
نحسب › فى الامكانمات البشرية > التحر“ر من هذه العلاقات 
المتمادلة ذاتا » التي تؤلف اللحمة >“ والمالة > والمادة التي 
نسي كائننا الانساني في مجرى ماسكه الضميرية ؟ 

الاختبار بۇ كد أول ان أ كثرية الاشخاص تبقى عالقة فى 
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شكة التحديدات باالمىزات المتبادلة . والظمور في اقباع الأقلىة 
شاق » سواء أ كان ذلك لساب فلسفىة › أم سياسية ٤‏ اَم 
دقيقة » آم جنسية . قفي مجتممات الأ لاد ٤‏ > وق المدرسة ٠‏ وفى 
أوساط اللعب »> لا ر بشفق أحدم على من لا يلبس > ويتزيا مثلم 
لىکون مقولاً ي عالم . في أبام سحدائتنا کنا نلاحسق 
أصحاب الشعر الأمغر بالحجارة. ولكن» لا شك فى إن الأذواق 
تغيرت » فالبنات الصغيرات ييسطن بكبرياء شعرهن الأمغر 
الذي بقدح تارا . غير ان هناك شارات تشر العداوة وتللقى 
حرما على المنعزل فتفصله عن الحتمع . فأصحاب القلوب الصامدة 
والأدمغة الصافبة» والاعان الداخلى الراسخ> وحده يستطعون 
ان ینوا قیمہم على مستندات أخرى > فبنجحوا في التحرر من 
لعمة التحاديد بالمزات . ولكن هؤلاء الأشخاص معر ضور 
للخجل > بل للاستشاد : وبل لمن تأتي الشكوك على أيديم »> 
يقول ذاك الذي يشير الشكوك نقسہا لک ہز الأفکار ٤‏ مدر کا 
بوضوح ما الذي بجلبه على نفسه . والانسان الذي عيش وحده» 
مغابراً التحاديد با لىزات “ عليه غالا أن مختار بين القداسة 
القاسة والجنون الدي ليس اة “ عناء . 
أما حن “ نالكارة بيننا تحسب حساب التحديد بالمزات 

والتكرم › والمودة > والبغض > والتقدر؛ والازدراء» والتحقير 
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والامتداح ٤‏ كلما تلحق بنا ونحن تنعط نظامىة علاقاتنا »> تما 
لأنماط مختلفة من استعداد الغر تجاهنا . ومن الثابت حةا انه 
عندما تكون حلقة حاتنا وعلاقاتنا في ح_الة اتساع وغنى 
يمح لنا بأن نجري تنظيما يتناول تحاديد الغير بالميزات . 
والقلوب الضعبفة تفتش عن منجدر ما في الفرقاء الحاة “> وقي 
التكتلات الخادعة ذات التأثر > التي في أحضانما رضمن وجود 
تحدید إيجابي بالیزات “ قي فرقم » کا بستطيع أن يتح رر 
من التحاديد بالىزات السلبة ؛ عند الآخربن “ تقر ا مؤلفما. 
والشخصات الصامدة تختار بنفسما الثمن الذي بحب أن ددفعه 
بدلا من آراء الغير ٤‏ بعد أن تكون قد قدارت قمة الأشخاص 
الذين بعشرون عنما . والبشاء > والميرة ؛ والمرنون يفتشون › 
بصورة أبسط ؛ عن أن يتو كزوا في علاقات حسنة مح كل العالء 
مبتسمين الكل : هذه سباسة المد الممدودة للجميع > يارسما 
بعض المرشحین دون أن تقلت ضمائرم لکن على كل حال ٤‏ 
بعسداً عن أي تشدد › أو قداسية ٤‏ أو انقعال مسترهن ٤‏ دىدو 
أنه من الصعب جداً أن يعيش الانسان > قللا أو كشراً » آخذاً 
بعين الاعتبار التحاديد بالىزات . 

منذ بعض سنوات ٤‏ كان صعا » فى فرنا » أن ترفض 
شرايا كحولا عند أحد المضفين . وما بزال هذا الرفض> حى 
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النوم > معتبراً فى بعض الأوساط وا ناطق > كإهانة ؛ وقد سم 
اأ لف أنه > ف سنة ٤ ۱۹٩۷‏ ل يوجد قط شخص تذمر من أن 
عار و لقطا »› إن هو رفض كاسنا من الكحول . فالت فح 
الوراثى » والخفيات الجنسبة ذات رة الفعل تظر الى أي حا 
هي ذات صلة بالمصادر المىثولوجىة المتأصلة . ودلسك الذي 
رفضت منه كأس الكحول دشعر » إذن ؛ انه مصنف” كائ 
حتقر ا » حت تي أعماق أخلاقه : فيشعر بنفسه أنه وأضع موضم 
حث فى وجوده الريب . أما الذي أراد أو أجبر أن برفض > 
دشعر جنداً انه استنعد ونيد اى خارج كون الشاريين 
الأخوي . وني كتاب لغبريال شوفالييه “> مقطم طرحت فيه 

مسألة إنسان » حبد حقا > ام بتعتعاته واختلاطه الذهي 
الأول » وهو « لم يتجاوز المامنة والثلاثين من العمر : شر”ّيب 
جنّد حقا» . الخلمط من الشدة > والدم > والمرةء والخرة؛ 
آل بالفرنسين > عبر أجبال من الناس » الى اعتبار الذن لا 
دشرون الجر > غير قادرين آن بکوتوا غر أنصاف ر حال > 
وأشخاص حقرین ٤‏ وغرباء على کل حال . و عا لا ریب فه ان 
التقالد » التي كانت ترفض أن تكون ال رأة كائنا كامل الموية 
الانسانىة > حر“مت علبما > للسيب ذاته > وفي الوقت نقسه › 
أن تشرب الهرة . ولنلاحظ» من جبة أخرى» ان بنية الأحكام 
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المسسقة کاتت جز ٤‏ عد الصرورة › المرة السمضاء رأة ٤‏ 
وهكذا تتناسب ال «طسعة من الدرجة الثانىة» في الجرة الضاء 
والمرأة » ني تلك الأنظمة الثقافية . ولقد أصبح الكلام عن هذه 
المسائل > الوم ٤‏ لا يع رض للاصطدام ٤“‏ بعد ان تحرٴر فڪر 
الشاب من تلك القمود التي قدت حباة اخوتيم الأبكار “ زمنا 
طوبلا . وهكذا فإن بنىات هذه الأخلاط الماثلة تؤلف خلطا 
من التفكير أصبح تحلمله العرقي" استضاءة لابد مسا الكشف عن 

الجاقة الانسانىة . 
إذن »> التحديد بالميزات يقم لكل إنسان منا شكال من 
الكمنونة : وفوق هذا فمو يقد“م فرصا للكينونة . والاستفمام 
الملصبري القلتی « من أا ؟ » يقم جوابا سبلا . وهذا الجواي 
عكن أن يأخذ صغا كشرة : فإما أن يدخل الشخص في الكان 
الذي بقد”مه له التحديد بالميزات ؛ وإما أن ثور لبحاول تحقبق 
الكائن العا كس ( وهذه مي نظامىة العلاقات نن الإثارات 
والانسان الموضوع البنوية النموذجبة » التي تعرقها جسداً 
سیکولو جا المراهقین ) ٤‏ وإما » کا سبتق فأوحينا » أن يحاول 
الشخص أن ستقل ذاتاء تجاه الإثارات المتبادلة بين الأشخاص> 
فی بناء كائنه تبعا لقانونه الحخاص > باذلا في هذا السبيل جهوداً 
قاسمة . وأحد شروط هذا التحقىق هو أن نفم اول من أي 
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قوة بحب التحر“ر » وما هي الأخطار الممد“دة “ والفكر للمرنة 
الدقىقة > والحبل » والتواطق الحفي المظل الذي بتربص هذا 
التحقيق في داخل قلوبنا ٤‏ لاغتنام فرصة تخلتينا عن انتباهنا 

ولا بد“ من أن یکون القاریء قد لاحظ تدريجا كرف 
أظمرنا »> في وقت واحد» وجود هذه البنيات الثقافة 
والسكولو ىة » وقو ما وتأثیرها » و کف ار جېود هذه 
القوى تابعة لتأثير تمسكاتنا الواعىة > ولإرادتنا المستقلة ذاتا . 
ولقد جعاتنا طريقة التحديد بالميزات أن نمس باصعا المسلسل 
التوسعي “ الذي بواسطته نمم شبكة مواصلات بن النتائم 
والأسباب ( كل نتبجة هي سبب مسلكيات ) “ شبكة متبعة 
بدقة وممدّدة بصورة لا تح" ٤‏ نعم » ولا تتتهي . وهذه الشكة 
تغطنا وتحدد حر كاتنا باستمداد العلاقات الاجقاعىة . ومن 
المعلوم الى أي حت تلمب اللغة التخاطبمة دوراً ساسا باقتراحبا 
الفئات . هذه اللغة التخاطسة الت بواسطتما > على حد قول 
م. فو كو > « نحن نعقتّل تضخم الكائنات ١»‏ »> ولغة التخاطب 
هذه تسبطر عسا . إذن ! وكل المسألة ( اذا اعتبرتا اتنا 
استعارات ؛ فلا نتردّد بعد ذلك ... ) نعم٤‏ أليست كل المألة 


(۱) م. فوکو » الکات والاأشاه » باریس » غالبار »> ۱۹۹۸ , 
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اة في أن نعمل دشکل لا نوقعپا فىه على رأسنا؟ 
إذن » التحديد الزات يفتح الباب للأفضل والأرداً . وهو 
بلقي ضوءاً كاشفا على تموعة التوسعات التى بواسطتما “ أ كثر 
البنبات الجتممية عادية > وأ كثرها ضعفا > وأشدها استبدادا 
تقفرض شرو طہا على شخصاتنا . وبصورة أدق إلةاء الضوء 
الكاشف على ارتباطات هذه الحموعة - مظمرين كنف ار 
الأأشخاص العائشين معا بخلقون » في ما حومم > كائنات بنوية 
قصمح غريمة عنم - هو تقسير للاسترهان الدي يشعر يه 
الشخص في مواجہة الجتمع ٤‏ والمؤسسات؛ والثقافات التى خلقما 
أحباء بشربون > والتي أسهمت هي ذا ا في الحلق . ولكتا 
قظہر ؛ قي الوقت داته ٤‏ انها هي بنبة القلعة المد دة بالضماع > 
حبث نجد خنادقما » ومتاريسما » وثغرات جدرانما اة 
للأحداث القاتلة . وهي التي تساعد على ضرب المصار حول 
استداد التشسرٴطات . وهي “ علد التفكير ؛ لا غنی عنہا ف 
استراتىحىة غزو الاستقلال الداتي الشخصى . 
ولكي نصل الى هذا الاستقلال الذاتي » فأول ما بحب أث 
نحارل صنعه هو أن نستولي على اطمتنانة الضمير . ولقد كان 
لمتابعة التحالمل النفسىة٤‏ مدة ثلاثة أرباع القرن؛ ( فی ۱۹٩۸‏ “ 
لنؤرخ استدلالنا المقلى > مثل شعار كورزيبسكي ) مادة كافية 
۳0 


لآن ترسي قي فكر الجاهير الكائن اللامبالي . وليس من المبالغة 
أن نقول : إن اللامبالي هو لعدد كبير من الأدمغة نوع من كائن 
ثان › آخر ما بیننا ٤‏ غریب بلعب لنا أدواراً وعسکنا بده 
مؤخرا ازدهار فرديتنا الشخصة . ان توالد الأفكار بين هذا 
المدرك والتخسل الشطاني هو ثابت : فالغريب الذي قىناهو 
صورة من أقدم الصور »> دون شك > والتي بواسطتما يجد إعاننا 
الرديء كل الأعذار لكي بتفلسّت من الجهود الت يشلا لنا ضميرة 
في شكل مشوٴش . فقد وألد الشيطان في حين بدا الضمير يطرح 
على الكائنات البشرية مسالة تعد قدرھا ذاتا > وبکل تأ کد 
مسألة مسۇولىتپا عن ذاتها . وهل الانسان غر المطمئن »› فى 
نظر فرويد ٤‏ ذلك الغريب عناء ذلك الآخر الذي فناء والذي 
بۇخرنا عن ازدهار شخصنا ؟ المقسرون ديشا وتارخا ينه 
نقاشهم بعد . وهناك مۇلف حدیث العہد ل ج. لاكان» بلحقه 
النقاد بالمدرسة البنبوية > يدافع يصراحة عن هذه الناحبة من 
البعحث المتناولة دراسة ما يترسب > فى هذه الأتا الى لكل مناء 
من الضعفين : الففكري وال جسدي . والمدارس القاية على التحليل 
النفساني متوسعة قي تعابيرها الختلفة التعير عن شخصنا توسعا 


., ۱۹٦1۷ > لا کان » تابات » بأرلس‎ a (١) 
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لا نيابة له »> هذه الأتا الحتلفة الوجوه والتى هي الذات “ هذه 
الآنا الخاصة > وهكذا إثاراتما اللحة الناحمة عن المطانة 
الضميرية »> وهذه الحموعة من الاندفاعات الغرزية ؛ ومن 
اللاوعى ؛ والانا الفوقىة > كل هذه اقترحت على الأفكار 
بنبات كثيرة الغنى ولكنما أيضاً كثيرة التعقيد . وهل يكون 
من الطيش “ ی كتير من االات آن توم كحققة ٤‏ أن تعقىد 
الأنظمة ققدم من التفکير الداخلى › أثارته حبوبة دهنة 
هغلقة “ أعفك از من اليحث في الاسترهاتات الحىة الى 
تسدہہا هذه الأنظمة ؟ فخطر هذه الأنظمة الألرف مو أن 

نکتفي پا . 
من جة ثانبة “ لا يبدو أن علمنا ماذا كانت فكرة الم > 
الحنّأة في موضوع اللاوعي › أمر ذو أهمبة. فل التحليل 
النفساني حقل 'فتح بفضل عبقرية من وضعه موضم القبول 
امعرفى . وهذا التحلىل ولد ؛ فی ما ولد “٤‏ تطسقات يجوز 
لنا أن تقہمما وأن نلقي علسما ضوءاً كاشفاً . غير انه يبدو لنا 
ان تطمستق التحلمل النفساني يدبن » بصورة أخاذة » ا لم اجز 
الرقتق الفاصل بين الوعي واللاوعي . فا هي الوصفة 
ني التحلي ل النفساني ؟ إن لم تكن تقنية بواسطتما يدعى 
لإريض ٠‏ الانسان الموضوع ( لا نقل المستشفي من أل » أتنا 
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سترى > بالضبط > ان كل الفكرة التي قامت علىما الوصفة 
تنحصر في أن مخل الانسان اموضوع قي وضع يل دوره 
التحديدي ) الى إبراز صور واضحة > وعواطف › وأهواء ٤‏ 
وعبذابات ؛ كان قد ر انتنذها » من على لوحة وعسه الصافة ء 
الى ظامات لا وعسه . وقد كشف فرويد عن هذا الموضوع 
کا دققا» إِذ قال: هناك ح٬ث‏ كانت الحموعة من الاندفاعات 
الغربزية ٤ء‏ يجب أن تكون الأنا . وموضعنا الذي ننستقه هنا 
هو أن هذه العبارة توحب القول بأن الانسان الموضوع يجب أن 
عنقي « آنا » تكون أ كثر اطمئنانا بإبرازه »> على لوحة وعبه 
الصافىة > ل يكن يلتقطه إلا في صورة عكرة . إدن > بوجد 
خماثر صافىة نسّرة وضمائر أقل صفاء ونورآ . ولكن» بالجقىقة» 
ليس قوام حباتنا الذهنية في أن ' مر“ دان ملتقطاتناء وأحكامناء 
وعواطفنا من طابی الى آغر فی وعسنا؟ هذا ما تقتضه ضرورة 
اتنا العادية ٤‏ وهو أن نأخذ كل واحد ء من المواضيم الق 
هسنا > بدوره » ني مفثإ انتباهنا . والاجتهاد الوت ق 
إخمفاء نؤعاتنا وعواطفنا ى هو هذا الفملى الذي بواسطته رينا 
قرويك كيف أندا ننم أنفستا عن رؤية ما فنا . واللاوعي 
لیس فرداآ آخر > انه جر منا ذاتنا نرفض أن تراه . وجسر 
المبور هو هذا الا-جتماد الموسم المتناول تحديد الغير باليزات ء 
۳۸ 


مايجعلنا ننسب ٠‏ الى الغبر > ميزات وقعنا علا عند 
شخص ما . والوصفة التحليلية هي هذا الوضع الدي بحاول فه 
ا محلل أن يتىح لمحلل أن ينظر في ذاته > أخیراً ضوح ٤‏ 
لعبد مراقبة أجزاء ذاته كلها . وتحت هذا العنوان » تسدو 
الوصفة التحلبلية طريقة للسبطرة على التحاديد بالميزات 
الضادّة » وذلك باعتاد الوعي . 

ان التحديد بالمىزات بوضح الى أي حد يجد ذاته الشعار 
الذي بتناول الغير» أو على الأصح > كل معرفة تتناول الائسان» 
وموضوعه »> مبر“رآً في الواقم ؛ وهذا تبرير أقرب » على كل 
حال » الى إثبات نجاحه منه الى إثبات قمة هذه المعرفة . وني 
الواقم أن المعرفة ٤‏ عندما کون متناو لما الآخرون > ون 
ذاتنا > وحن الآخرون » ليست حادية ٤‏ وليست > ک) بقولون 
في كامة أسيء استماطما جداً ٤‏ موضوعية . وحقمقة الأمر ار 
المسألة ليست في معرفة ما ادا كانت موضوعىة أولاً » ولكن فى 
معرفة الطريقة التي جعلت متناو ضما موضوعا > والطريقة التي 
بواسطتما بجد الكائن الموضوع موضوعه > ويتحقى في الموضوع 
علوم . وهنا» كثيراً ما تقام المناقضة بين الموضوع والكائن 
الموضوع . ولكن الكامات مملوءة بالفخاخ . فالموضوع الذي 
تطلب معرفته عكن أن يكون شخما » أو كائنا لا وام 


۳۹ 


أو شيا لا بتحرك . والقول إن معرفة الشخص يجب أن تيدف 
الى الكائن الموضوع قول" بتناقض والصوتىة اللافاعلة فى كة 
« موضوع » . فقد رأينا ان الشخص مشتّل ”ني فعل المعرفة بحر 
ذاه . ومن جة أخرى › ان المبتداً العادي للموضوعىة» الذى› 
کا يقول سارتر ‏ > تلط مباشرة بمبدإ الخارجة > أو بصورة 
أصدق > يبدإ الحيادية “> قد وضعه التوسع في التحديد بالميزات 
قي صعوبة » هذا التوسع الذي ينفذ الى أعاق كل العلاقات 
الاتسانىة . وانه لمن الواضح ان معرفة الغبر واحسدة من أرز 
هذه العلاقات > فى حدود ان كل علاقة دشرية تتضمن ؛ بصورة 
ما > معرفة متبادلة بين الأشخاص الذين يدخلون تي الملاقة , 
والتقدم في معرفة الغير ؛ وتجحربرهامن الأهواء المعمبة > ومن 
التحاديد بالعزات المفقرة “> ومن الاستقرارات والتنسطات 

المشو هة » كل هذه لا عكن أن تختصر مدأ موضوعىة المعرفة . 

تمعرفة شخص الغير هو فعل يستاعد على الوقائم البشرية “ وهو 

كشف عن حقىقتما . ولقد عبر غي بالماد" » الذي نحن 
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مدينون له يفوم التحدید الزات ٤‏ عن رأيه مۇكداً ما بلى : 


. ٠١۸۳۸ » ج.ب. سارتر » الخال ء المنشورات الجامعية الفرنسية‎ )١( 
, ۱١۹٩١ » غي بالماد » وحدة العلوم الالسانىة » باريس ؛ء دونو‎ )۲( 
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« على صعدد الانسان »> ان تصفبة الحقيقة هي عمل يني هذه 
الحقىقة » . وفي قعبير آخر › اذا استخدمت مقہوم الرجل 
الكسير »> والعامل النشط ؛> والعا امحهد نقسه > فلي من هڙلاء 
شغل”دتناول أشخاصا من هذه الفئة » کا يتناو ل كائنات داخلة 
فى هذه الفئة “ ساعة تحديدها بالميزات . 

› ان الاتفتاحة فى التحديد باليزات رينا » بصورة أفضل‎ ٠ 
کف تر کزت› وتوسعت > وتأسست التوسعات فى معرفة الغير“‎ 
ا رمتا التصنمف الاختباري > والنموذجات الشعسة من مثل‎ 
التنجم . وقد تکون دهشتنا أقل عندما نعل ان كثيراً من‎ 
الأشخاص استطاعوا أن برضوا عن اعتباطة تقدر الغبر > التي‎ 
هي الجدول المادي الجامم عندما تفم ان العلاقات مع واحد‎ 
من الغبر “ ان هي جمعت هكذا في جدول > فنا تنزع الى‎ 
إعطاء سيب هذا التبسط . وسيبقى صعا أن نفتش للأشخاص‎ 
الغرباء > في أنفسمم > عن المفارقات المميزة شخص الغير > ما‎ 
في حقىقة أمرتا > نتناول هؤلاء الغرباء كأعداء آتين من‎ ٤انمد‎ 
وراء الشفتق » وه بزمجرون . واذا انتهت المرب > فإن حاجز‎ 
لغات التخاطب يسمح بأن تنسب الى هذه اللغات كل الخصائص‎ 
التی نرغب فی نسبتہا دون أن نخاف تكذيا أي عن طريق‎ 
اختمار غير من . وی فرنسا كشر من الناس الدن تعو دوا‎ 
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أن جمعوا لثغة عامل البّاء الابطالي الى وضعه المحتمعيي > فلا 
دستطمون أن بتخباوا ان ايطالدا بستطبم أن يكون أستاذاً 
جامسا ذا ثقافة مصفًاة . أما المغاجأة لكشر من المواطنين > 
في ان تحملہم على الاطمئنان الى العمّال الانكليز؛ فالانكليزي 
في نظرم > سند غي معتبر مجلس في عربته السادية الزوايا» 
بصورة جافية . ولكي نستوثق من سذا الوضع في أخذ صورة 
عن الغبر > ما علمنا إلا أن ترى الى أي حدٌ يستطيم الشاب 
المساقرون » الذين بزورون بلادتا 1 تبن من الشمال . هؤلاء الد 
يدعوم البوليس : الشنةاذ الغرباء > والذين يتلقام البورجوازي 
کتہدید ضد" متلکاته > بصورة لا تشغ عن أن ری فم ام 
لا یطمحون أہداً الى ا کثر من أن یکونرا موضع درس کبنبات. 
للتحديد الزات . 

إذن ٠‏ التحديد بالمىزات لا بحدّد طرقة خاطئة لإدخال 
أح_د في الكائن . فتحديد أحد بالميزات › هو >“ حقىقة > 
تكوينه > وتحقبقه كائنا من الفئة التي شه با بالماثلة . وهكذا 
يبدو التحديد بالبزات تسلسل توسعبا مستيداً بالعلاقات بين 
الأشخاص ؛ وهذه هي الحققة الى يصادفما الشخص فى حاته 
الجتمعبة > ولقد سبتق أن قلنا ‏ هي جتمعية حياته الشخصبة . 
وأ كثر أنواع التحديد بالمىزات عمى » أو على الأصح ؛ عماية> 
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وأ كثرها استسلاما للتوسع فى ما وراء الوعي > ليس > من حبة 
ثانىة › ما تشىلوه > مفقدآ الشخصة ؛ ولكنه ما كار مضعفا 
الشخصة » أو ددا اباها على مستوى التخطبطات الشخصبة 
المسطة » والحمدة» والجاعبة . ولكنه واضح أنه فى حالة 
إفقار الطاقات الشخصة ؛ بلعب كل شخص دورآ فعالاً : هو 
دور المساهة في هذا الإفقار . ونحن واقعون تحت تأثير البتيات 
التي في وسطما نشا شخصنا . ومن يستطيع ان ينكر > على 
عاماء الىنىة ٤‏ هذه الحقىقة ؟ ولکن ٤‏ کا قال سارتر : إذا كانت 
البنبات تصنع منا شيا ما ٤‏ فكل السألة يصبح » أن نعرف 
ماذا سنصنع بجا صنعته منا الينشبات . 

إن الصبغة التحديدية تدخل ا في التفهم العلمي المتناول 
التحديد الزات . وإدا كانت معرفة شخص الفر لست 
حصادية > وليست فاعلة »> وإذا كانت تساعد على هذا التفم >“ 
عندئذ لا تستطيم معرفة بالغير > توحسما الأخلاق ومسلكىة 
العا “ ان تتهرب من هذه الشروط . والمسألة » بالنسبة إلى 
المعرفة بالغر عاسا “> هي > إذن “٤‏ أن نهذب طريقة تبرز الشخص 
والتي تهذب طريقة نهجية قائة على فلسقة مر كزة تنمي غنى 
شخصىة الغير بعد أن تأمن أخطار الإفقار الق يتعرض فما كل 
فعل معرفة كہذا . 


£۳ 


يما آنه ليس مكنا القيام مراقبة الغير مراقبة لا تكورن 
حدخلا في مصيره » فان" المعرفة الي يوحي ا عل الشخصتبحث 
فی أن تعطي هذا التدخل میزات تکون حائزۃ على أ کر قدر 
مكن من الفعالىة . ولكن هذا القول لا يعني مطلقا إن الغر 
حب أن يقود هذا التدخل . ولقد تكلمنا » في ما تقدم في صدد 
الكلام على عل التحليل النفساني > على هذا الوضع الذي يقدم 
غه المعالج إلى المحلل فرصة أن يتعد أمر نفسه بنفسه 1 
التدخل من النوعىة الفضلى “ الدي يدف إلىه معرفة الغبر علا 
غانه بحرم على ذاته أن يلح باستقلال الغير ذاتبا أي مساس : 
فہناك مسألة دستند إلسما من ريدون أن بكاوا › باي من › 
قطبستى التخطبطات‌التى تقر" بسبادة الطبيعة على العلوم الانسانة. 
إذن »> معرفة الغر كشخص > واحترام الشخص فه بموحب 
الصيغة التحديدية التى اقترحناها »> قتان حرے استخدام 
تقدخل العرفة كممدم للاستقلال الذاتي > الذي هو جزء بنائي في 
الشخص . والتحديد الزات علا لا يكون إلا تحديد! يزات 
يثاء في الشخصبة بناء رفيعا » وهو بناء يقدم للشخص العام 
قرصة القاسك الذاتي »> إذن > يقدم له فرصة خلت ذاته 
وهكذا نشد » قلملا قلىلا > ظور مسألة الشخص أمامنا 
E:‏ 


قانة : في رؤيتنا “ في الكائن الانساني “ ميزات الشخص »> وقد 
ألتما التحاديد المزية الفقيرة “ ا هي قانمة في إبرازنا ٤‏ محمد 
فاعل » الشخص قي الكائن الانساني . فاذا مد"دنا تعبار فرويد 
نقول : « هناك حسث كان الفرد › جب أن يصر الشخص . » 
والكلمة « بجحب » ترينا بوضوح ننا أمام استعمال صبغة أمر 
معنوي » أمر يستدعي جد العملي . إذ ليس من شخص دون 
مارسة استحداث الشخصنة . وقد رأى مار كس أن السألة 
المطروحة للحل قامُة ني تغبير العا أ كثر ما هي قائ في معرفته. 
تمعرفة الغبر تطرح مسألة معرفة الشخص أقل ما تطرح مسألة 

قي العلوم السكولوجبة تفردت السكولوجبا الحتمعبة > في 
صورة لا جدال فيها > بالتوسم في أكثر الاحاث النظرية 
والعملية الرامىة إلى إبراز الشخص من خلال تفم العلاقات 
المتبادلة بين الأشخاص ومارستما ( هذا يبدو مغايراً الرأي العام 
عند الأدمغة التي تستشري ني إقامة الفرد نقىضا لامجتمم ) . 
أن بموعة مؤلفات مورينو »“ خالق مسرح المرضى ٠‏ تتوجه 
حو مارسة مقترنة بماثلة المرضى عن طريق مراحل المرضى 
وطربقة العناية بهم في حالات الاضطرابات التي تعآدم عند 
دراسة شخصاتمم . وعند اعاده طريقة اللعبة التمشيلية > 


٥ معرقة الغير‎ - ٠ 


وإستناده إلى ما بحسه من اطمتنان إلى مل مسرحاته الصغيبرة؛ 
مقلداً فرما سالب تشخبصمم الشخص قي علاقته بالغير > بقترم 
علسمم مورينو أن يتحرروا من القبود التي تغلهم “٠‏ ويستردوا 
سبادتهم على شخصياتم . ومورينو صاحب الفلسفة المنحدة في 
ما يتولد عن عل التحليل النفساني . 


معرقة فا علة تنا ول 


المشاركة 


ا أن الانسان محروم من القوى الغربزية » التى تدفم بالحىوان 
لىتحرك ف الاتجاه اللائ لإطالة بقاء الفرد ونوعه ٤‏ فو جار ٤‏ 
لاتخاذ طريقه في الجباة »> على أن بهذب معرفة له بالعال > الذي 
اكتشف نقسه في قله > تكون الوسلة الوحىدة لسبق النظر “ 
وتلاي النتائج المقرتمة على اختماراته بغة جقىق مشاریعه‌وبلوغ 
أهدافه وإ کال تطلعاته . 

وإذا كان الجس > كا بقول ه . ارون » دنل حاة للكان 
ا لحي »> فالشخص المتنبّه الواعي لا يستطيم أن بقود حاته 
الا على طريق معرفة الأغراض والكائنات الت في و سطہما ينمي 
وجوده . وعندما تقتضي المحال أن نتطلب في الغير شخصا ذا 
ضير » غير شخصنا > نتبادل علاقاتنا معه » بشكل ميز > 
تساندها لغة رمزية > فالمعرفة تطرح عدداً من المسائل النوعة 
الى مررنا بعرضا . وهذه المسائل ذداث صلات عحتوى معرفة 
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ما هو الغبر »> وقد عرفنا أن هذا الحتوى يقتضي خلق فط من 
المعرفة يتطابى وقوانينه . 

شخص الغير هو بنبة > وهذه البنىة في تطور . ففي كل 
أونة تتكون هذه البنىة أصالة فردية . وتطور هذه الفردية 
البننوية ذو صل بوجود القوى التي تنهو وتنتشر في بجرى 
الاتصالات الواعىة الواضحة أو المظامة > وني سوانح العلاقات 
المتمادلة بين الأشخاص . والتحدرد بالمىزات ندل على توسم هذه 
الدينامىكىة . ووضوح الضمير تي التوسم هو شرط سبطرته ء 
ومفتاح تنقمة الاستقلال الشخصي . 

وهذه القواعد ›“ الى تأخذ بعين الاعتبار الجہد قي معرفة 
الغبر > هي تسكبلة . ولي تسترد هذه التكىلىة صىغتہا 
التحديدية العزيزة عتد الفىزبائان المعاصرين “ جاءت مظراً 
هاما لقيمتما . والتحدرد بالمىزات »> الدي يقسر دور التطور > 
الذي لا تأبه له المنضجات الداخلية > يتسم بواسطة الضمير > 
بعني التوسع البحفي الا كثر تعقدا قي الحباة الذهنية . وهكذا 
يتضح أن التطورات السبكولوجبة لا تع بواسطة ألبات دسطة 
وموحدة المعنى في کل“ الحالات . وي ردة الفعل التي شيره 
اعټاد الضمير يتدخل تعقد التوسعات الضميرية اليحشة. 
كع جال سوقان عن أن اتمقد ف حادت ملحوط يدل 
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مسادلة بالنسىة إلى حادث سبط > تاف ظاءر ا م عناصر 
من مت واحد . أما الحادث المعقد فهو من طبمعة أخرى غير 
طبيعة أو طبائم الحوادث التي بتر كب منما. وفوق مذا ٤‏ قد 
علمنا أن هذا التعقيد هو بنبوي" ؟ إذن ٤‏ تحن أمام سيب 
مزدوج لفتح حقل من الامکانات لا حد“ له ٤‏ وهي إمکانات 
ذات أشكال مفتوحة على الشخص . وهكذا فان أل «معلولىة» 
السبسة » تبعا لكامة بار فاندريس ٠‏ الى تتناو لما التوسعات 
ي الحو السبكولوجمة لا عكن» قطما > أن تراجه كتحديدية 
مباشرة النتائج بد من الأسباب . قوجود حاقات » وتشمب 
لا نہاية له ني شكات الأسباب واانتائج »> وهي شکات تبعث 
إثارات ترتد بالتوسم البحفي إلى العمل بالتبادل بين الأشخاص > 
کل“ هذه ت شنم أن یکون معقولاً > في الع دشخص الغبر » ار 
نواحه ا موحدةامنى ني كل الحالات التى تتناول الأسباب 
والنتائج رفي القبتة السيكوارجية ء ارى أن أسباب اتف ؛ 
مع الأخذ » بعين الاعتبار » كل الموامل المقلية اللسطرة › 

نتائج نستطبع ؛ بناء علبما نصوغ أحكاما ترجحة مسبقة , 
ولقد کشف سار فاندریس' عن حقىقة الترحسح فاظېر أنه قي 
(۱) پیار فاندریس » حیاۃ وترجیع » باریس » ألبان میشال ۲ ٠‏ 
أنظر أيضا لمؤلف نفسه : العلاقة المفصلة » جريدة الحتمم الاخصائي قي 


باریس » الأعداد ٤‏ وهو » ۱۹٩۷‏ . 
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التسلسل التحديدي » الممزة الاساسية لكل الحوادث الحساتىة , 
وهذا الترجح يدل على استقلال اطبا الفمزيولوجي بالنسة إل 
خحبطه المماشر اما على مستوى التوسعات الواعىة > 
فالترحسح باخذ » غالا »> ممزة الاخشارات الرامية إلى سق 
النظر : مستقىل الشخص ۰ إدا اعتمدنا >٤‏ ق موضوعه » إن" 
هذه أو تلك من العملىات » سبكون هذا أو ذاك . إذن؛ على 
تقنىة معرفة الغبر >“ والمشار كة فى مصيره > أن تقل هذه 
التخمنات المراقبة . ولكننا ٤‏ على كل حال > لا نتبع كلب ب 
فاندريس عندما يسمي هذه التخمينات اللاتحديدية . وهكذا 
يبدو لنا أولاً أنه لابد من شكل ما للتحديدية . ولكن درسا 
معمقا مجريه الفيزيائي برينا » من جهة أخرى أن كل الأحكام 
السبقة تستخدم »> دشكل موسع > الطريقة الترجبحبة . وهذه 
هى نفسما أداة العمل العادي فى فيزباء المكرومادة . ولذلك »> 
فان طريقة التحديدية المطلقة التى خاقما عاماء الماورائة > هى 
أقرب إلى أن تكون مدر كا علقي مطابقا كل الطابقة المفموم 
العمي » من أن تكون فكرة ما ورائبة تجہل التطببق العامي . 

ومپ) يكن الأمر > فان معرفة الوقائع السكولوجية » على 
مستوى الشخص ٠‏ لا بات التعبير عنما في غير صيغ الممكنات . 
ولا فرق بين عمكن وآخر . ولكن ماتتر كه معرفتنا الشسودة 
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التطو رة دالشخص مفتوحا عن عقل ؛ بالاستناد إلى حالة 
مواهه الحاضرة » هو من ان حاء وإلى بن دسدو أنه 
داهب . 

واذا كان التحديد بالمیزات يفم ٤“‏ بصورة أفضل › ي ای 
شيء تقوم هذه التغير “ات الشخصبة “ واذا كانت البنبة تلقي 
ضوءا اشفا على تعقد هذه التغبرات وغناها > فان البثىة نفسا 
قفسر ٠‏ بواسطة تغبر امكاتاجا الذي لا ينتهي » وما هي أصالة 
غردية الشخص . ومن جهة أخرى > نرى ان بنيوية عناصر 
ااشخصة هي التق تكن > 0 : 
باوغ أصالة كل“ فرد ؛ وهنه الأصالة > تتقوم اساسا بالطريقة 
التي موجبہا ترتبت ٤نی‏ کل شخص ٠‏ العناً السیکواوجة التي 
منها تتكون » والتى يكن ان تكون نسبا قلبلة العدد . وهناك 
تكسلىة مدركات عقلىة موضحة > وهذه التكملىة هى ٤‏ فى 
الوقت ذاته > وسلة لفهم غنى هذه المحقىقة > الى يكونيا 
الشخص ؛ فما أفضل “ وطرقة لتوسسع هذا الغنى › بواسطة 
الممل الطب تطسقا صالا بالاستناد الى الامكانات التي تفتحا 
المعرفة . وهي تكملمة تعين على زيادة فيم مبدإ المعرفة الفاعلة 
التي استطاعت ان تظمر مفاجة الفكر > قي الأونة التي 
اقترحناها فما . وهكذا قان التأثبرات المتادلة بين ميزات 
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شخص الغبر تظهر التضامن الحي بين فعل المعرفة عند شخص 
وتطور بنباته الفردية . 

والآن » بعد أن جمعت لنا هذه المعطبات › فقد أصبح عك 
أن نواجه الصعوبة الكبرى فى المسألة > هذه الصعوبة التى قد 
نكون أثرتاها مع قليل من الحفة > في هذا المؤلف الصغير . ويا 
ان معرفة الشخص ليست حبادية > ويا انها مشار كة ني خلق 
هدفہا »> فكىف نستطيم ان تنظم هذا التناقض الظاهر بين 
احترام استقلا ها الذاتي > والاخذ بعنن الاعتبار » قوانشا 
الخاصة > وبين واقع أن تأسرها المعرفة نوعا ما ؟ 

ولنلاحظ أولاً ان المسألة ليست محدودة بمعرفة الغبر › ا 
سبق لنا ان عرضنا . وهو ذا حن مستعدون ان نري القاری, > 
إن كان ما بزال بحلك بعض لمحظات انتباه » ان المسألة هي عى 
العكس تاما . فوقوع الشخص فى اسر المعرفة التي لناعنه هو 
بالضبط موضوع هذا القلتق المصبري الحديث الذي سى أن 
اشرنا إلىه ول ؛ إذ ان الفماثر في حالة خوق من ان ترى ذاتما 
مردودة الى صنف المواضيع الحالة على الآلة »> أو » ان جاز 
القول > محدودة معرفة عامية أوحت بها علوم الطببعة , اذن > 
ليس من المعقول ان نأخذ فى تغذية الأمل بالاستعاضة عا عكن 
ان يعتر معرفة ذاتبة سيئة بمعرفة أخرى تستطيم ان تتنصل 
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من عنوا دصارور تا موضوعبة.واذا عرفت كحصاة أو جذع 
کرات » ولنقل هذا نشکل تقر بي » فذلك لن من بعرفني 
هکذا بردنی الى وضع الكرات أو الحصاة . وعندما عل من 
أا » فان علا كذا سعلم الى ابن أمضي ٠‏ فلا استطيع بعد 
ذلك أن أختار الى أبن سأمضي . ولذا » بالضبط ٠‏ ي ننقطم عن 
التحليل في هذا النص : انه لكى نحترم ٠‏ في الشخص »› الكائن 
الذي ختار اته من خلال ماخذه الواعىة وقراراته > 
لا جوز لا أن ننظر إليه هوضوع > مصيره يتسع على طريق 
واحدة ؛ وهكذا فان صيغة التعبار : موحد العنى مع اختلاف 
مواقم “ هذه الصغة التي كررناها مراراً ٤“‏ في ماتقدم من 

الكلام » تجد الآن تأديتما مستوفاة في هذا المكان . 
والعرقة التي : نقترحما »> على العكس من تلك التي تكلمنا 
عليما ٤‏ بتعين هدفما ي معرفة شخصي ظرفه الشخصي “وليس 
فى حالة موضوع لا فاعل . واذا كانت المسألة فى هذه المعرفة 
ان خلت الباحث »> ي موضوع معرفته “ صفة حسنة ٤‏ فانما لن 
تكون غير صفة شخص > وهي الصفة التي تستردها . وف 
الوقت نفسه »> من حمة أخرى > فان الىاحث ؛ بوضعه من 
بۇ کد تجرده من شخصته آمام مسۇولىاته “ برفض له السہولة 
التي كن بنتظرها حلا قي لجوئه الى سوء الإئتان . وهوذا نحن 
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قبداً في ان قشاهد التوسعات البحشة في تحقىق ماموس تجسد 
فىه هذه المعرفة المشخصة . معرفة الغير > لنقلما مستعملين كلهة 
إنتقص من قيمتما ولكن لتبقى غنيبة ق معناها > قانونية 
التشخرص ۰ تقدم الشخص حقلا خاصاً من الاخشار والرية› 
حب ان تنمو وتتسم تي حوار بين العمارف والمعروف ؛ لن 
الرؤبة المشخصة لاتعرف أن تنتقص من شخصىة شخص 
المعروف ولا شخص العارف . ولكي نقول الصدق الذي نؤيده 
كل" التأييد > نعتمد هذا الرأي السلم : لا يكن أن بوجد الا 
قىادل معرفة شخصىة واحدة تجريه العلاقة المصقاة بين شخصان. 
وهذه العلاقة المصفاة لا عكن ان تنفصل عن الأعال التي من 
خلا ها تتنى هذه العلاقة . ولدلك » إدا إعتبرت لغة التخاطب 
عملا »> وعملا من أبرز الاعمال “ فان كل نوع آخر من الأعال 
المارسة في مشار كة تشر أيضاً معرفة مكثفة متبادلة . ونحن 
تعلم > هو مقيد » لكي يعرف أحد الناس ذاته - والصيغة المعيرة 
قضع موضع الت كيد تبادل كل معرفة بالغىر - من تقاسم 
أويقات الحساة > والأخطار › واللذات . إذ لا شيء أدعى الى 
الكشف عن الآشخاص من بعض اختبارات حاة مشتر كة : 
سجن »> رحلة ٤‏ حب . كاشف بكل معنى الكلمة »> حبث برى 
الأشخاص وقد كشفوا عن أنفسہم أشخاصاً جدداً امام أعين 
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الغبر ومام أعبنهم . اذن »> المشار كة المكثفة > بين علاقات 
الأشخاص › خالقة موضوعبة “ معنى ان الاختبار الحلاقمعرفة 
هو ء أيضا »“ خلاق هدفه . وقد رأينا ان العناصر التي 
اكتشفتما المعرفة من خلال العلاقات المتمادلة بين الأشخاص هي 
امكانات يبقى لنا » أيضا ٠‏ أن ننتقي من بينما . وکا ان الجر 
الورائی ما کان لبعان ما یکن ان بكون هذاأو يكون ذالك > 
فان كتشاف الغر لا بقول من هو › ولکنه قول من یکن ان 
يكون إذاً بصورة مفاجة ٤‏ شرط أن ... وهكذا يبقى 
واقع الكائن الشخصي ابد من الوصول إلبه إلا في تعببر 
ترجسحي يتناول واحداً من ترجسحات » وهذه التر-جسحات‌تدل 
في ما تدل عله »> على مستقبلات مكنة » متصلة بالقر ارات التي 
ستۇخذ > وبإلأمال التي ستباشر > وهي تظمر كىف أن معرفة 
منفتبحة على الغبر > كا نفترض ذلك ٠‏ لا تقوى على الدخول قي 
خاصة التطلعات الى الاستقلال الذاتي »> ولیس هذا قحب > 
ولكنما › أيضا » تزيد قى «وسائل» هذا الاستقلال . لأنه آن لنا 
أن نعبر > بصورة أوضح »عن الاستقلال الذاتي > أو عناستعال 
كلمة الحرية الثي أفسحت لكشر من الاختلاطات للبحث . 
وحردة الشخص لاتعنى استطاعته ان يعمل أي شيء » و كفا 
اتفق > وفي الفراغ . حرية الشخص ليست وضعا دون بسة 
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ودون أساس ؛ ودون نقطة ارتكاز . فاطرية القمقة الحسوسة 
هي حرية ان نختار > بين امكانات إ كتشفت بطرق معقولة › 
الامکانات الا كث استحابة لتطلعاتنا ( بعد تصفىة هذه التطلعات 
أفضل تصفة كاملة ممكنة ) “ وان نضع في الطريق “ مستندن 
الى الضرورات الت بحب ان نتحسب هما > الأعبال الأ كثر ضبان 
لبلوغ مرامننا. إذ ليس من وجود لحرية حقمقبة ؛ ولا وجود 
لاستقلال ذاتي حسوس ٠‏ اذا ل استطم أن استند » في ما حولي » 
الى مسلسلات من الأسباب الى النتائج تحملني على الأمل بباوغ 
تلجة سعبدة لمشاريعي . وهذه التحديدية المحسوسة › الصالة 
لأن توضع موضع العمل ( بأقوى ما للكامة من معنى مضمورن 
حدآً ) لست التحديدية المتناولة اللاوراء المطلق هذا 
التناول الذي محتجزني فى فكرة الكون المغلق . وله 
التحديدية العملىة هي تلك الى اكتشفما في استكشاف الشروط 
الظرفىة المتقدمة لمملى “ تلك التي استند إلبما لتحقبق حريتى . 
وهكذا أرى ان شرط ترين الحرية الظرف المحسوس هو معرفة 
معمقة » منفتحة » دينامىكىة “٠‏ تتناول الأشخاص الحرطان بي 
کا تتناولنى فى السانحة تفسما . والمعرفة بالغير الفاعلة هي احدى 
الأدوات الضرورية لتهذيب استقلال الشخص > يعدا عن ان 
تحتجزه في تعسان موضوعي . وهوذا تحن الآن نتذ كر صىغة 
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التحديد السدنوزي ؛› التي تناو ها مار كس فقال : الحرية هى 
وعي الضرورة . وقد أحدثت هذه الصبغة صرراً عقا . 
والمحقىقة ان هذا التعبیر کن ان کون مشۇوماً » وف بمض 
الظروف ؛ يكشف عن التناقض ال مار كمي » الذي إل بوفق مرة 
الى إمحاد حل لامتناقضان المنتهان الى غابة واحدة دور الاأنسان 
في التاريخ » وتطور التاريخ الاجباري' والنسبة الى مار كس 
فقد تراءى له ان الحل النهاني التطور الحتمعي » تي الجتمم 
الاشترا کي “ مسجل على شريط التاريخ . والانسان ٤‏ لک بزيد 
في تحسين هذا الزعم ٤‏ زاد في حر كة التاريخ بتعجيله فلبلا صور 
الثورة . ولكن صور الثورة ونمايتما قد أصبحت مسجلة على 
صفحات دققة من التاريخ . ومع هذا فان لكامة وعي معنى 
آخر » یکن ان بکون مار کس قد واجېه ٤‏ وهو معنی ري 
بيساطة كيف ان وعي الضرورات ليس الحرية > ولكنه شرط 
تحققما . لأنه ببقى تحقىقا . فالحرية ليست حقىقة متكاماة › 
حت انها لدست حالة » انها “ كا سبق فقلنا “ تمربن > ومارسة . 
فالانسان لبس حرا › ولکنه يصیر كذلك › کا کررنا هذا 

)١(‏ وقد كشف عن هذا بول كاردان » في سلسلة مقالاته اللكثفة التفكير 
الما ركسمة والنظردة الثررية » مج الاشتراكية ء الأرقام ٠۳١‏ و ٣۷‏ ؛ و 
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القول كثيراً > ولكن الأ كثر من هذا أيضاً هو أن ميا الرء 
حرا عندما ارس تحرره . وقد رأينا كيف أن معرفة الغبر 
تسہم قي هذه المارسة . « إعرف نفسك بنفسك » ٠‏ تقول 
الكتابة التي تعلو مدخل هيكل ديلف . ومعرفة لشخص لا تم 
بالنظر إلمه من الحارج وان نتيسنه کا نفعل ق تبيتنا ساعة حائط 
فمعرفة الغير هي العبش معه » والطواف معه الى آخر سسل على 
طريق الوجود المشترك » في الحوار ومشاركة العمل . 
وموضوعبة معرفة الغبر ليست خارجىة موضوع المعرفة > إنيا 
المشار كة في المعرفة المتمادلة . وعندما تكتسب هذه المشار كة 
اتساعا كبيراً يفسحه الاستعلام المر-جعي > والتكرار فتغدو 
مشار كة عامة . ولكن الأساس الدائم لمعرفة الغبر هو مارسة 
العلاقة بالغير . وأممل الانتقال بالتعمم من طاق الفريق أو 
الجاعة الى كونبة الانسانية كان حل العاماء الانسانيين ؛ وهو 
دان الغاية التي دف إلا ثقافة لا تنقطم عن الامتداد نحو 
التعمم > وليس مستحلا أن تنجح مقتضات عملىة »> من مثل 
التضامن البشري أمام خطر الدمار الشامل » في تعجيل هذه 
الانفتاحة الانسانىة الكونىة على كل الأشخاص . ولكن هذه 
الملصيرية الأرضية ليست محفورة على اية قطعة رخام » ولا 
مکتوبة قي آي“ كتاب > ولا مرسومة على أية سماء . وهي 
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ما تزال موضمع عمل . ومن المنكن ان تىقى دان كذلك › على 
الأقل ما ذات مل میزات پش احمل 
الذي نسمي أصحابه بشراً . من الممكن ان يبلغ 
لاان غا أخرى» اذا وسل ا 
الأبعاد التى يقم ما هيكلا في خباله »> ويجعلما غاية لمشاريعه ٤‏ 
فرقى مكنا ان يضل طريق تحقيق الشخصية > وهي الطريق 
الى تد قي استمرار . واذا كانت حقىقة الانسان كا قول ل . 
مالسون : د هي فكرة مكقسبة ٤‏ من الآن فم اعد »> وهي ان 
الانسان لست له طسعة “ ولكن له تارمخا » أو على الاصح' > 
انه هو تاریخ ا» » وهذا التاريخ ليس مدونا في كتاب الستقبلء 
هذا التار دخ وحد لىعمل . والانسان ٤‏ هنا الخلوق الآبدي“ 
المراهقة › أو کا يقول غ . لاباساد" أنه قىد « الدخول فيالحياة» 
هذا الانسان الذي ل يكن مرة سوي التق > مكتمل الرشد “ 
بستطع ان بحقق مستقبلا للتوسع الشخص ٠‏ أو على العكس > 
أن بغرتى في الدهرية المفقدة الشخصىة > دهرية تغلب القوي 
على الضعىف في الحتمم . « الانسان ستطبع اٹ يصير آي 


)١(‏ ل . مالسون ء الأولاد المتوحشون ء شموعة د ٠ » ۱۸-٠٠١‏ الرقم 
\4A1IE Noy‏ .۰ 
(۲) غ , لابإسلا » مدخل الى الياة ء بارس ۰ ۱۹٦۳‏ » 
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شيء » وهذا متوقف علمك > قلملا » . هذا القول اختصر 
جوزان دورانتو مۇلفات غ . لاباساد ٤»‏ مظہراً ٤‏ ني الوقت ذاقه 
مرونة المستقبل الانساني »> والقلتى الأساسي الذي هو قلقنا فى 
مواجہة مستقمل الانسان والمسؤوليات التي تقع علمنا في هذا 
المستقل . 

اذن » الائسان وجد ليعمل > وهذا العمل متوقف عله , 
واذا كنا لانتردد أمام اللمب بالكامة فاننا نقول : ان هذا 
العمل هو شأنه . والانسان ليست له طسعة ؟ ويصورة ما› 
ليست له کىنونة ٤‏ ولکن له ٤‏ کا قىل › مستقبلاً ۶ وهذا لیس 
کشراً ان قلنا « مصيرآً » »> صبغة من معنى فعل كان ٠‏ معنى 
وجد . وما جب ان يتغير هو ي الفعل ؛ إد ان الشخص ليس 
كائنا إنه عمل . عرفة الغبر > اذن »> هي معرفة نموذج بختلف 
اختلافا كلا عن الآخرن . وهي معرفة لا تفتش لتحد > 
ولتحدد > ولخاثل بين الكائن وموضوعه > انا تفتش عن 
« مشار كة » الكون العمل الذي هو كون الشخص الذي دف 
إليه . كون عمل بجري فيه الصنيع بالتبادل : فالشخص يجري 
في سباق ليصنع نقسه في عالم يسابقه للغاية عنما »> وهو العام 
الدي صنع الشخص عينه : « نحن نصنم العام الدي صنعنا » > 


. ۱۹٩٤ ج . دورانتو » جريدة لو کومباء ۸ یار‎ )١( 
۰ 


فالصيغة التعبيرية الوجودية تخثصر كون العمل هذا ٠‏ الذى 
بكتشف الشخص نفسه موجوداً فىه . ۰ 

الشخص البشري غیر کا ٤‏ فو دصنم‌ويصنم‌نفسه ؛ ولکنه 
لایصنع نفسه کیفا کان ٤‏ انه يصنم ذاته ضبن شروط معنة › 
آخذاً بعين الاعتبار هذه الشروط › ومستنداً إلا لأجل 
تحقىقما . وبين هذه الشروط بحب ان نترك نصدا هاما لا 
سنسمبه « املاءمات » . فالأعال البشرية لاعكن ان تنج إلا 
اذا تدخلت في ملتقى سبل الامكانات الخارجىة والطاقات 
الداخلىة . ا بحدث > مثلا » في حالة نو الشخصة وتوسعما قى 
عمد الحداثة . فالحدث لايتعل أي“ شيء في أية أونة . وکا 
واجمنا الأمر في ما تقدم من هذا المؤلف الصغير »> ان تمل أي" 
شيء لا یکوت مکتا إن ) يقم في داخل الولد نو“ داخل" فسح 
لشخصه بروز القدرة على الإفادة من الاختمار الذي يصادفه > 
وما ل يكن نضج الإمكانات قد جعله قادرا على تحويل الاختبار 
مۇونة لتوسعه فى نموه . ولكن » في الوقت نفسه ٤‏ بكون من 
نتائج الاختبار أن يثبر > في ردة فعل ٤‏ توسع)] فى الامكاات , 
فهناك أيضا حلقة ؛ الاختبار ليس مكنا إلا“ بفضل النضج > 
الذي لا يتفتح الا“ بفضل الاختبارات . وعااء النفس الذين 
يدرسون ممل عناصر الكامة وعواملما يعامون يدا ء البوم ٤‏ 


“١ س معرفة الغبر‎ ١١ 


ان“ اكتساب لغة التخاطب بحب أن بت في وقته وان التمرن » 
على محاولات الكلام الأولى > أمر لا بد منه للتفتحات المتتالة 
التي تنتمي بالولد » قلملاً قلملا » الى السطرة على الكلام .ولكن 
اذا تر كت الساعة اللامة > فالتعلم يصبح أمرأً غير ممكن ٠‏ لان 
عندئذ محدث انطفاء في الطاقات . وهو التوقبت ال ملام في 
التمرن > وحده »> الذي تىح هذه الطاقات ان تكون عن 
أصل طاقات أخرى أ كثر تعقداً تنتظار أن تتمرن › بدورها؛ 
لتولں طاقات اخری > وهکذا الى ما لا نهابة له . ولكن قطار 
الطاقات عر ف ساعته المعبنة > ولا محوز أن بتأخر عن وقته . 
لأن هذه الطاقات شديدة المرب > وتتلاشى إل نستغل وجودها 
في وقت تفتحا . وقي هذا السباق المنطقي من اللقات التي تينم 
بعضما في اثر البعض الآخر > والتي في مجرى تتابعما تتوسم 
الفر ديات تبعا للطريقة التي وصفناها (بنىة “ وتحديد بالمىزات) ؛ 
ونهاية كل شخص موضوع سببىة ي كل أونة . وقدرها غار 
مكتوب في أي مكان من أصوما > تلك الأصول التق تفحر 
إمكانات » أو على الأصح > کا بقول ل . مالسون « مفاجآت 
ظرفىة » . وهذا التلاحق التوسعي قي و جود ما ٤‏ حىث الناية 
غير مسجلة في البدايات »> ولكنما مشار إلبما من زمن بعيد ٤‏ 
ولاستعال آخر حت امم « ستبلة العناصر والعوامل » . وهذه 
1۲ 


السنلة ادا جاءت على مستوى توسم الشخص ۰ فانہا تدل على 
طريقته الحخاصة في التوسع حيث احرج غير داخل في حتوى 
لتد للخلاصة . والشخص يكون سنبلىا ( نسبة الى سنبلة 
العناصر والعوامل ) ؛ والنمط مضد فى استعادة موقف الصحو 
بعد الدوار « الدوخة » الذي أصبب به الذهن فى مواجبة 
الحقىقة الشخصىة . والآن يتضح لنا > في صورة أفضل > لاذا 
لا ىكن ان تكون معرفة كان سنلى العناصر والعوامل وضعا 
لافاعلاً في الوصول الى الققة > ولکنما لا تستطم إلا ان 
تسهم في هذا الوصول . ومعرفتنا تجا کا محا مل العناصر 
والوقائم الذي دف إلبه > وا أننا نحن » نجنا موجودن في 
المعرفة . 
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خا صة 
الشخص سريع المعطب 

سبقال : « كل هذا جميل وجيد » . لنفرض ان الشخص هو 
هذا الكائن الذي يسم في العمل ؛ انه بخلى نفسه في قلب عالم 
يؤثر عليه حتما » لكن الشخص يضفي في سباق الى خلق وضعه 
الاستقلالي الذاتي » بفضل طاقته التي يقودها ضميره في تفاوت من 
صحوه . هذا عكن ان بكون حقىقة بالنسبة الى نخبة تطمئن الى 
الوعي > منفتحة على العام وعلى نفسما “ بقظة نقادة “ ولكن 
بالنسة الى الور الجامد > اللافاعل »> ذي الفكر الذي زيفته 
الدعاوة » هذه الأفكار المسلة لاقمة فها. فك من مرة مع 
املف هذا الاعتراض عندما كان بعرض شفوبا بعض هذه 

الأفكار المتة هنا ! 
نحن لاندعن مده الحجج التى تبدو لنا فاقدة أساس المسألة . 
فىجب ان نلاحظ أولا ان الأشخاص المہتمين بتحقق استقلاهم 
الذاتي > الذبن يضعون موضم البحث البنيات التي تقترحها علم 
العادات والاأحكام المسقة » م أكثر عدداً ما يبدو لأولمواجہة 
ولنتذ کر ان مدخلنا هو ٤»‏ ټي قسم منه > ثورة الأشخاص تي 
وجه من يظهر لمم موضع شببة في المساس باستقلام الذاتي . 
۱1۵ 


فادا كانت هناك نخبة ممتمة بالتوسع الشخصي > فان هذه النخة 
لا تغطي “ تغطىة مزيفة “> أية فئة من الفئات الجتمعىة “> الوطنة 
أو المهنسة الكائنة . وقد أخذت الضماثر المستبقظة » في كل مكان 
وعلی کل صعید ٤‏ تحاول ان تد طریقا بنفسما . ولکن 
سسكون » أ كثر هة > ان نلاحظ ان فسخ الوعي الارادي عا 
خلف الوعي من الترك للقوى الظامة الى تجردها بنمات العوائد» 
هو فسخ يتم “ على الغالب » في داخلنا نحن » وفي داخلنا جيعا . 
وهوذا نحن نقبل “ ختاربن > من النقاد ان نضع أتفسنا في حالة 
تأهب ضد الا خطار التي يتعرض ها الشخص دانًا في داخل قلمنا 
ا حاص . لتنا » ا سبق أن قلنا > نحن أمام الشخص كن بواجه 
غزوة »> ولكنما غزوة ما نجح القام با مرة نجاحا كاملا ؛ فا 
کسب جولتها مواجه على سل السات > حيث القانفون بالغزو 
قل نادرة > سريمة العطب »> تتح الحال دسولة للاشاة الشخص 
وام محدث مرة أنتم الكسب على سلم تشخرصنا الخاص التقدمي . 
فالشخص ٠‏ تبعاً للصورة الى تر كا لنا باشلار > هو شعلة صغبرة 
سرنعة المطب > تحاول ان تنتصب مستقمة » ولكن أدنى 
نفخة تستطيع ات تظفئما . وهذنه الشعلة الصغيرة السريعة 
العطب > القائمة على شمعدان سريم العطب »› بحب أن تكورن 
موضوع اهام الكشيري الانتباه الى الاعتبارات الأ كش جفوة 
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موسوسة . والنفخات > التي تعرض هذه الشعلة للخطر ؛ كثرة 
تملا جوانب الدنيا » في مجتمعات الناس وفي قالوب الأفراد . وان 
التجربة التي نتعرض ها في اطفاما٤لإعفائنا‏ من مشقة العناية بيا ٤‏ 
كبيرة جداً ؛ ولاعفائنا من الالقاعة الصغيرة التي تلقسبا على أقالم 
بحلو لنا ان نتر كا قي الظل . لأن الحرية متعبة » لا تلقمه علسنا 
من ثقل الشخصة الى تكتشفما . مئل الحلل الجالس على مقعده 
ذلك الذي جد نفسه » فحأة > وحداً في مواجية حريته ٠‏ الى 
تدرك ؟ هي تقتضبه من الضمان تجاه ذاته » وتجاه ضيره > الذي 
جد تفسه في مواجہة تشخيص كائنه » هذا الكائن الذي بحس : 
بالفراغ في قرارة قفصه > وبهذه المرارة الحشرحة في -حسده ٤‏ 
والتى يعرفما جبداً أولئك الذن بجبرون على إتخاذ قرارات 
شديدة الأثر . عندئذ »> ؟ هو سيل أن نرخي ما أمسكنا ٤‏ وان 
نترك الشة الحنوت تنطفىء ! فالشخص سریع الطب > 
والشخص ادر ٠‏ إذ إا لا نحققه في ذواقنا » ولا ندر كه في ‌الغر 
إلا في هذه المنسهات الرضة الماربة “ حث بنفتح العام فجأًة 
لضميرنا . وهذه انماث من الىقظة > وهذه المنمات من 
الضمير التنبه جداً > هي ٠‏ کا قلنا في ما سبتى من الكلاء “ 
الذهب النقي في المعدن الذي صب منه وجودا . فالممل نحو 
شخص الغير »> والبحث عن الوسائل التي تسله من بؤرته > كل 
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هذا عكن ان بكون ضربا من الكمساء الحولة الى ‌المنذور قى 
بدا خارج دائرة آمال الباحث »› فلحق داما الفشل حجر 
الفلسفة . نعم ٤‏ حجر الفلسفة هو ما مجحب صنعه > والشخص هو 
الصنم أيضا . ولكن ؛ ما من شيء أجل من هذا الإرتامج امة 
إنسانىة» قي برنامج الانصراف الدامم الى تحقبق "مال الانساان 
العلنا . 
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I EN 


ra: 


اا 


ا 6 فر د نفسه ٤‏ دص > | 
من هنا ٤‏ إدا وعى کل ورد هسه * يصار من عار ٤‏ 
ٍ م 
العسير عله ٤‏ إن فع م از ج 6 یں کون لاخر عل 
انشتاح دای وعري وع : والحتمم المعاصر ٤‏ الموم ٠‏ 


الف والإدراك . ولا" العمل الرندسى لاء الاحتاع» 
aa .‏ رت الإخرة J‏ إل لاغسار ق تقر بب 


ضه وحاره واكش : : ا عدو ۵ , 
JÎ !‏ ماب ٤‏ تقر له مز ا ن السو سمولو حا 


الا > خلال تقصسات دققة ٤‏ ر اها , ا 

no 1 3 3 

کار يأنشیه ٤‏ او لف الضلسم ٤‏ فلا“ التفاص 

رع # ج از کو وصم ا العيعب م وبالىدا 4 mni‏ د 

انت تىدو ؛ قلا ٤‏ ضرداً من الاستحالة . کک . 

pa E س وه‎ 1 ٠ 

فل ھ 14 ذا الکتاب ريڪل ار وارشط الا جاع r lf] A»‏ ت 

کے 

حل ود ا والھلاقات الإفسانة رمد اسر ت -— ر 

إأيةه وه حح 
2 تسسا ل اف ھک ان القع 6 ھی إنسأنته 5 ا . 

ا 2 کشا JÎ‏ نکر ن j” ai‏ 
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